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الاعتدال و الاتزان
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لا شــك أننــا في هــذا العــر نعيــش تطــوراً ملحوظــاً 

ــركات  ــا، فال ــة منه ــة التقني ــالات خاص ــف المج في مختل

المصــدرة للأجهــزة باتــت كثــرة ومتنوعــة، وكل شركــة 

تنافــس الأخــرى في صنــع الجهــاز الأفضل والغنــي بالمميزات 

والتحديثــات التــي مــن شــأنها جعــل الحياة أســهل وأجمل، 

ولكــن هــذا التطــور لــه جوانب عــدة منهــا التطور الســلبي 

ــو  ــابي ه ــور الإيج ــال التط ــة الح ــابي، وبطبيع ــا الإيج وأيض

الــذي يسّــهل عــى الإنســان معيشــته، ويوفــر لــه احتياجاته 

التــي لم تكــن متاحــة لــه في المــاضي، مثــل اقتنــاء الأجهــزة 

الذكيــة.

جميعنــا يعلــم أن الإنســان في القــدم قبل عــرات العقود، 

كان يعيــش حيــاة شــقاء وتعــب في مختلــف أوجــه حياتــه 

ــه إلا  ــع ذوي ــل م ــيلة للتواص ــك وس ــن يمل ــافر لم يك فالمس

ــن في  ــنوات، ولك ــد لس ــد تمت ــة ق ــن رحل ــه، م ــد عودت بع

عصرنــا الحــالي، وبالنظــر برويــة ودقــة نجــد اختــاف تام في 

كافــة مفاصــل الحيــاة، وتطــورات كبــرة خاصــة في تقنيــات 

التواصــل والاتصــال.
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رغــم كل هــذا الوهــج هنــاك جانــب آخــر مــن الموضــوع 

وهــو التطــور الســلبي وأقصــد بــه اســتعمال التكنولوجيــا 

وكل مــا وصلنــا مــن تقنيــات اســتعمال خاطــئ كــا يفعــل 

البعــض مــن النــاس مــع أطفالهــم عــر الهواتــف والأجهــزة 

اللوحيــة الذكيــة، حيــث يســمحون لهــم أن يمضــوا عليهــا 

ــم ضرر  ــة، مــا يســبب له ــن الســاعات المتواصل ــر م الكث

ــي أجريــت في إحــدى  صحــي ففــي إحــدى الدراســات الت

ــن يســتخدمون  ــال اللذي ــت أن الأطف ــة أثبت ــدول الغربي ال

الأجهــزة الإلكترونيــة، قرابــة ســبعة ســاعات يوميــاً معرضين 

لمشــاكل صحيــة منهــا آلام في الرقبــة بســبب الانحنــاء 

ــاب  ــى الألع ــاد ع ــمنة والاعت ــاً الس ــة، وأيض ــدة طويل لم

ــم  ــر ضررا لأن نموه ــال أك ــه، والأطف ــة في الترفي الإلكتروني

ــه. ــدي لازال في بدايت ــي والجس العق

ولــو ألقينــا نظــرة عــى المــاضي القريــب ســنجد أن الأطفال 

كانــوا يلعبــون الألعــاب الشــعبية التــي تجبرهــم وتســاعد 

عــى التفكــر والحركــة في آن واحــد، ولكــن الآن أصبحــت 

هــذه الألعــاب شــبه منقرضــة بســبب الاســتعمال الخاطــئ 

والــيء للهواتــف الذكيــة.
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ــا مــن الأجهــزة  بطبيعــة الحــال لا أقــول أن نحــرم أطفالن

الذكيــة، وتحويلهــم للجهــل في مجــال حيــوي وهــام وهــي 

التقنيــات الحديثــة، بحجــة الخــوف عليهــم، لكننــي أدعــوا 

للتــوازن في جميــع الأمــور، لأنهــا الحــل الأمثــل، خاصــة في 

ــب الرومــاني شــيشرون،  ــة، وقــد صــدق الكات مجــال التربي

أبــو   .. الأشــياء  في  الاتــزان  و  »الاعتــدال  قــال:  عندمــا 

ــل«. الفضائ
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الأم القيادية
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ــر و  ــا الكب ــن الأم هــو حنانه ــن المعــروف و الســائد ع م

ــن  ــا شيء لا يمك ــة الأم لأبنائه ــة، و رحم ــا العظيم تضحياته

أن يكــون موجــوداً في أي قلــب آخــر، لكــن أحيانــاً تتطلــب 

ــه  ــد البعــض أن ــن الشــدة و الحــزم، يعتق ــيئاً م ــاة ش الحي

هنــا يظهــر دور الأب، و الحقيقــة أن الأم كذلــك تمتلــك 

القــدرة عــى الموازنــة بــن الصرامــة و العطــف، و كــم 

مــن القصــص تظهــر أمهــات بــا أزواج، تمكنــوا مــن 

ــن و  ــبب غبائه ــات بس ــن، و أخري ــن و أبنائه إدارة بيوته

اســتجابتهن لعواطفهــن أكــر مــن الــازم قــدن أبنائهــن و 

ــوضى. ــن إلى ف ــتقرار عائلاته اس

واجــب الأم المحافظــة عــى اســتقرار منزلهــا فــإذا كانــت 

غــر قــادرة عــى امتــاك روح القيــادة، فهنــا تكون المشــكلة 

الحقيقيــة، و القصــص التــي نســمعها عــن أسر تعــاني مــن 

ــاً نفســها  ــل كثــرة ومتنوعــة، القصــة تقريب التفــكك والخل

ــة، و  ــا الطويل ــام ألســنة أبنائه ــز أم ــة تهت ــرر، أم خائف تتك

يصبــح المنــزل فوضــوي، يبــدأ الإخــوان بالمشــاجرات فيــا 

ــر  ــل الأم ــد يص ــراخ و ق ــه بال ــيأخذ حق ــم و كل س بينه

للــرب، و بــدلاً مــن أن تكــون الأم قائــدة و تضبــط منزلها، 

تبــدأ بالولولــة والســلبية، وســتكبر الفجوة لتصــل أن البعض 

مــن الأبنــاء يهربــون مــن الجــو الخانــق المشــحون بالقلق و 
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المتوتــر، البعــض مــن الأمهــات يحســن أن مهمتهــن الطبــخ 

و التنظيــف و توفــر المــال لأطفالهــا، وبطبيعــة الحــال هذه 

واجبــات هامــة، لكنهــا ليســت الوحيــدة.

ــف  ــي في الص ــة و ه ــت المدرس ــن أم ترك ــة ع ــرأت قص ق

الثالــث و تزوجــت و عمرهــا ثلاثــة عــر ربيعــا، وأنجبــت 

ــا تواجــه الفقــر  ــل أن يطلقهــا زوجهــا و يجعله ــن قب طفل

و مصاعــب الحيــاة وحدهــا، زارت مدرســة ابنهــا ذات يــوم 

ــن  ــة م ــن قائم ــا المعلم ــا سرد له ــة عندم ــا صدم و انتابته

الســلبيات و الانتقــادات، بــل شــاهدت حتــى الطــاب 

يتهكمــون عــى ابنهــا، إذ كان الأكســل و الأغبــى في الفصــل، 

عــادت مكســورة إلى منزلهــا، لم تكــن تجيــد القــراءة و 

ــا،  ــدروس لابنه ــا اســتذكار ال ــك فهــي لا يمكنه ــة لذل الكتاب

ــن  ــبوعياً م ــن أس ــتعير كتاب ــه يس ــررت أن تجعل ــا ق لكنه

ــاب  ــة الحــي، و أن يكتــب بعــد الانتهــاء مــن كل كت مكتب

تقريــر عنــه، و عندمــا يرفــض كانــت تحرمــه مــن الخــروج 

للعــب و مشــاهدة التلفــاز، تظاهــرت أمامــه بأنهــا تجيــد 

ــرة و  ــن م ــر م ــطر أك ــراءة الس ــد ق ــا تعي ــراءة و أنه الق

تنتقــده، بالتدريــج، و عــى مر الأيــام تحول ابنهــا إلى طالب 

ــن  ــن م ــة والثلاث ــغ الثاني ــا بل ــوق، و عندم ــد و متف مجته

ــرا لمستشــفى لأمــراض المــخ و الأعصــاب،  عمــره، كان مدي
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ــن كارســون« أول طبيــب يفصــل  ــور الشــهير »ب ــه الدكت ان

التــوأم الســيامي الملتصــق بالــرأس و قــد كتــب أكــر مــن 

تســعين مؤلــف طبــي. الــذي أصــل إليــه، أن الأم العظيمــة 

ليســت التــي تحــن عــى أبنائهــا، بــل التــي تصنــع منهــم 

ــور  ــكري و الإمبراط ــد العس ــول القائ ــن. يق ــادة و مؤثري ق

الفرنــي نابليــون بونابــرت: »مســتقبل الطفــل مــن صنــع 

أمــه«.
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الانتصار على النفس
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ــا  ــت والدته ــي كان ــات، الت ــن إحــدى الصديق ــت م فوجئ

ذوي  مناســبات  حضورهــا  عــدم  بســبب  إلي  تشــكوها 

القــربى، وهــذا لم يكــن مــن عادتهــا، فهــي تتمتــع بشــخصية 

اجتماعيــة نــادرة، تحــب النــاس و غالبــاً ما تكون مــن يبادر 

إلى تنظيــم المناســبة، ولكننــي عندمــا ســألتها أجابــت بأنهــا 

متعبــة، وفي مــرة أخــرى عــاودت الاتصــال عليهــا لأطمــن، 

ــة قــد هاجمتهــا دفعــة  ــإذا بســيل مــن المشــاكل الصحي ف

ــة،  ــاة و العمــل و العائل ــدأت تشــتكي مــن الحي واحــدة، ب

ــاني  ــا أصبحــت تع ــة إلى أنه ــا، إضاف كأن كل شيء لا يعجبه

مــن صــداع مزمــن يســتمر معهــا طيلــة اليــوم، ولا تتغــذى 

جيــداً، و تصــف نفســها بأنهــا مدمنــة شــاهي، تقــول أنــه 

غذاءهــا الوحيــد! و أصبحــت مرهقــة ولا تقــوى عــى فعــل 

شيء.

غنــي عــن القــول أنــه انخفــض أداءهــا في العمــل، ســألتها 

عــن تشــخيص الطبيــب و وصدمــت عندمــا أخبرتنــي بأنهــا 

لم تذهــب إلى المستشــفى، و أنهــا عــى يقــن تــام بــأن هذه 

عــن أصابتهــا!
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ــان  ــر، إذا كان الإنس ــذا التفك ــاب ه ــن أصح ــب م أتعج

يعــاني مــن مشــكلة فيجــب أن يســتعرض جميــع الخيــارات 

المتاحــة لــه لحلهــا، بــدلاً مــن التلــوي و التشــي و انتظــار 

حصــول معجــزة! عمومــاً، بعــد أســبوع تقريباً مــن مكالمتي 

وصلنــي خــر أنهــا ذهبــت إلى المستشــفى و ذلــك بعــد أن 

ــل  ــوا بعم ــم، قام ــة منزله ــي في صال ــدة الوع ــقطت فاق س

تحليــل لهــا فوجــدوا أنهــا تعــاني مــن نقــص فيتامــن د.

امتصــاص  المناعــة، و  تقويــة  كبــر في  لــه دور  الــذي 

الكالســيوم، والحفــاظ عــى أداء الجهــاز العصبــي، فنقــص 

المرتبطــة  الدمــاغ  في  المناطــق  عــى  يؤثــر  د  فيتامــن 

بالاكتئــاب، كــا أكــد باحثــون في جامعــة لنــدن بــأن نقــص 

فيتامــن د يــؤدي إلى ارتفــاع ضغــط الــدم. و نقصــه أيضــاً 

ــن  ــة م ــواع مختلف ــي لأن ــبب الرئي ــون الس ــن أن يك يمك

ــام. ــراض العظ أم

ليــس فقــط، بــل ســألها الطبيــب عــن نظــام نومهــا، 

فأخبرتــه أنــه نظــام متقلــب تمامــاً، حذرهــا مــن أضرار 

عــدم انتظــام الســاعة البيولوجيــة، و هــي ســاعة موجــودة 

داخــل أدمغتنــا تتحكــم بأوقــات إفــراز بعــض الهرمونــات، 
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أو مــا يســمى النشــاط الهرمــوني للجســم، و تضبــط وقــت 

ــط  ــا نلخب ــك عندم ــدى الإنســان، لذل ــوم ل الاســتيقاظ والن

ــي  ــا اليوم ــى نظامن ــر ع ــا لا نؤث ــة فإنن ــاعتنا البيولوجي س

ــر  ــل نؤث ــط، ب ــة فق ــا الاجتماعي ــا وعلاقاتن ــدول أعمالن وج

أيضــاً عــى المنظومــة الداخليــة التــي تعمــل عــى أساســها 

أجســادنا، و الــذي دون شــك لــه تأثــر ســلبي عــى صحتنــا.

ــروائي واســيني الأعــرج: »لا زلــت في حاجــة لأن   يقــول ال

ــتكينة  ــس المس ــات النف ــى حماق ــر ع ــف أنت ــم كي أتعل

لأوهامهــا«. أعتقــد أن البعــض حقــاً يحتاجــون لأن ينتــروا 

عــى حماقاتهــم و أوهامهــم قبــل أن يقــودوا أنفســهم إلى 

كارثــة.
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الترفيه منذ القدم
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النفــس البشريــة كــا يقــال تــكل وتمــل، كــا تــكل وتمــل 

الأبــدان، والترفيــه عــن النفــس يكــون فرصــةً لإزالــة هــذا 

ــة  ــاة، فرتاب ــل في الحي ــن القات ــى الروت ــاء ع ــل، والقض المل

بعــض الأعــال وتكرارهــا تجعــل النفــس تســأم مــن أدائها، 

فتراهــا تفــر وتقــل الإنتاجيــة أحيانـًـا وتضيــق بــأداء الأعمال 

في أحيــان أخــرى، ولكــن عندمــا يخصص الإنســان وقتــا يرفه 

فيــه عــن نفســه بالذهــاب إلى أماكــن التنــزه والحدائــق، أو 

ممارســة الألعــاب الرياضيــة، فــإن ذلــك يجــي عــن نفســه 

ــا  ــئ فيه ــرى تمتل ــة أخ ــا في حال ــا، ويجعله ــا وملله ضيقه

ــن  ــودة م ــتعدة للع ــس مس ــح النف ــة، وتصب ــة وحيوي طاق

جديــد لأداء الأعــال التــي اعتــادت عــى القيــام بهــا.

ــه،  ــن الترفي ــر م ــم يعت ــدث معه ــاس والتح ــاء بالن الالتق

حيــث انــه يســاهم في تعظيــم الجانــب الإيجــابي في النفــس 

الإنســانية، وتقلــص الجانــب الســلبي فيهــا، خاصــة عندمــا 

يلتقــي الإنســان بأنــاس وأصدقــاء إيجابيــن يبثون في نفســه 

ــامح،  ــال والتس ــب والج ــة والح ــة الصالح ــاني الصداق مع

ــة عــى  ــة والأبحــاث الصحي ــد أكــدت الدراســات الطبي وق

ــى  ــك ع ــا، فالضح ــس وترفيهه ــن النف ــح ع ــة التروي أهمي
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ســبيل المثــال يحفــز هرمونــات الســعادة التــي تعــد دافعــا 

قويــا للإنســان في الحيــاة، كــا أن ممارســة الرياضــة كذلــك 

ــرز  ــا يف ــال م ــن خ ــعادة، م ــد والس ــائل التجدي ــن وس م

الجســم مــن هرمونــات أثنــاء ممارســة النّشــاط البــدني، بــل 

ــاء النفســيين يوجهــون مــن يعــاني مــن  إن كثــرا مــن الأطبّ

الإكتئــاب أو التوتــر أو القلــق، إلى ممارســة الرياضــة كعــاج 

للحالــة النفســية المترديــة.

ومفهــوم الترفيــه، ليــس جديــد، أو أنــه مــن مفاهيــم 

الحضــارة الحديثــة، بــل هــو جــاء منــذ القــدم، حيــث يقــال 

بــأن أول مــن أســتخدم مصطلــح الترفيــه بــل وأول ظهــور 

لــه في اللغــة الإنجليزيــة، كان في أواخــر القــرن الرابــع عشر، 

حيــث كان يعنــي حينهــا )اســتعادة النشــاط أو الشــفاء من 

الأمــراض(  وظهــر كاشــتقاق مــن اللغــة الفرنســية القديمــة 

التــي بدورهــا اشــتقته مــن اللغــة اللاتينيــة، ويبــدو أن لهذا 

النشــاط الحيــاتي أصــول تمتــد إلى أعــاق التاريــخ القديــم، 

ــب  ــل هــذا الجان ــال يمكــن ملاحظــة مث فعــى ســبيل المث

ــدت في  ــدا وج ــة ج ــوش قديم ــومات ونق ــال رس ــن خ م

كهــوف وآثــار مختلفــة، بــل مــن ينظــر في التاريــخ المكتــوب 
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ــة، عــى حــد الســواء، يجــد  ــة والحديث للحضــارات القديم

ــور  ــخصية والتط ــة الش ــاسي في تنمي ــر أس ــه عن أن الترفي

الحضــاري، حيــث يعكــس قيــم وشــخصية الأمــة، كــا أن 

ــوق الإنســان  ــن حق ــيا م ــا أساس ــوم حق ــر الي ــه يعت الترفي

بموجــب المواثيــق العالميــة والقوانــن الدوليــة.

ــم الفرحــة  ــا العــربي بحاجــة لنــر قي كــم نحــن في عالمن

والســعادة وبثهــا في قلــوب النــاس، ونــر فوائدهــا، لأن في 

مثــل هــذا الفعــل تخفيــف مــن حــالات الاحتقــان والتوتــر 

التــي يمكــن ملاحظتهــا في الكثــر مــن المجتمعــات، وبــات 

ــا. ــاء منتــر في عالمن البــؤس كالوب
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الجانب الآخر للحزن
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للعواطــف قــوة عجيبــة في التحكــم بالإنســان، ســواء 

ــرة  ــة أو متوت ــة أو غاضب ــعيدة أو حزين ــاعر س ــت مش كان

وغيرهــا.. تجــد الإنســان ينقــاد لســطوة العواطــف محكّــا 

إياهــا ومتخــلٍّ عــن كل قوانــن المنطــق والحكمــة والــذكاء 

في حــل المشــاكل والأمــور.. تكــون هــذه المشــاعر إيجابية في 

لحظــاتٍ مــا ولكــن إن طالــت فســتؤدي لعواقــب وخيمــة 

يتجرّعهــا الإنســان وينــدم عليهــا طــوال حياتــه.

 

ــب  ــتمر الغض ــن إن اس ــدأ ولك ــم نه ــق ث ــب لدقائ نغض

ــن،  ــن ومجرم ــا لمتمردي ــنتحول لا إرادي ــا س ــنين عنده لس

نحــزن لســاعات، ولكــن إن طــال الحــزن ســيتحوّل لمــرض 

ــار.  ــاب والانتح ــب الاكتئ ــا لمخال ــاك يقودن فت

ببســاطة نعــم، الموضــوع بهــذه الخطــورة.. علينــا أن 

نتحكــم بمشــاعرنا وتدفقهــا، خصوصــا الحــزن ولكــن قبل أن 

أعــدد مســاوئ هــذا الشــعور أريــد أن أذكــر نقــاط يكــون 

ــه جوانــب  ــة! فهــذا الشــعور ل فيهــا الحــزن نعمــة وفضيل

ــم  ــة وفه ــر يقظ ــا أك ــه يجعلن ــل أن ــدة مث ــة عدي إيجابي
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للحيــاة وأكــر حــذر ويعطينــا شــعور محفــز لنكــون جادين 

وعاملــن وفاعلــن بالمجتمــع قليــي اللهــو ولســنا متطلبّــن 

ــم  ــا الحــزن نتعل ــة والمتعــة طــوال الوقــت، يجعلن للرفاهي

وبالطريقــة الصعبــة أن علينــا أن نكــون أقويــاء وصبوريــن 

وفاعلــن في هــذه الأرض، بالإضافــة إلى أنــه يحســن قدرتنــا 

عــى إطــاق الأحــكام فالمــرء الحزيــن رأى مــن الحيــاة مــا 

لم يــراه الشــخص اللاهــي والمرفـّـه والضاحــك، لذلــك قدرتــه 

عــى تفنيــد الأمــور وتحليلهــا وإطــاق الأحــكام والقــرارات 

أفضــل. أمــر آخــر، وهــو أن الأحــزان تقــوّي شــعور الرحمــة 

والتعاطــف والتعاضــد مــع الغير، فالشــخص الحزين يشــعر 

ويفهــم جيــدا كيــف هــي الحالــة النفســية لشــخص آخــر 

غــارق في يأســه وبؤســه لذلــك لــن يقــف مكتــوف الأيــدي 

ويشــاهده بــل ســيتفاعل معــه ويدعمــه معنويــا.

 

المشــكلة في هــذا الشــعور تكمــن عندمــا يطــول، عندمــا 

لا نجــرؤ عــى مواجهتــه وإخــاد نيرانــه وعندمــا يتلبّســنا 

كليــا حتــى يصبــح كالهويــة لنــا وكالأصــل لحالتنا النفســية.. 

ــى  ــا نن ــة، عندم ــذه الطريق ــاب به ــزن لاكتئ ــول الح يتح

التــي ســببت هــذا الشــعور وننــى أصلهــا  المشــكلة 
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وكيــف بــدأت وكيــف انتهــت ونتذكــر فقــط أننــا حزينــون 

وتعســاء، نغــرق في متاهــة مظلمــة عــن البحــث عن ســبب 

ــا ســمحنا للحــزن  ــة هــو أنن ــاب.. وســببه في الحقيق الاكتئ

ــا الإنســاني. ــة لكيانن الصغــر أن يتحــول لهوّي

 

أطلٓــق عــالم النفــس الســياسي، فاميــك فولــكان، مصطلــح 

يعُطــى  الــذي  التوصيــف  وهــو  المختــارة«  »الصدمــة 

للجماعــات التــي تعرضــت لعنــف جماعــي فصــار الحــزن 

بمقتضاهــا جوهــراً لهوّيتهــا. ورغــم أن هــذا المصطلــح 

ــقاط  ــا إس ــه يمكنن ــات، إلا أن ــتخدم للمجتمع ــياسي ويسُ س

ــرد. ــى الف ــه ع مفهوم

 

يقــول غانــدي: » عندمــا أبتئــس، أتذكــر كل القصــص 

عــر التاريــخ التــي انتــر فيهــا طريــق الحــب والحقيقــة 

والســام، وأتذكــر دومــا أن القتلــة والمجرمــن والأشرار 

الذيــن يبــدون لنــا كأشــخاص لا يقهــرون، يخــرون في 

ــا« ــة دومً ــذه الطريق ــر به ــاف.. فكّ ــة المط نهاي
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الخيال، كيف يشوّه واقعنا
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ــا  ــول: ربم ــل« يق ــهيرة »تخي ــه الش ــون في أغنيت ــون لين ج

تقــول أننــي حــالم، ولكننــي لســت الوحيــد!« انتــرت 

ــح  ــة في المجتمعــات، وأصب ــات معين ــة بــن فئ هــذه المقول

ــم حالمــن، غــر  الكثــر يرددهــا كعــزاء ومواســاة لكونه

واقعيــن، ويعيشــون في حيــاة تخالــف كليــاً مــا يرغبــون بــه 

ــه. ويتخيلون

 

ــم  ــض يحل ــن، فالبع ــاح ذو حدّي ــام س ــال والأح إن الخي

ليهــرب مــن الواقــع الــذي يعيشــه، فيصنــع لنفســه عالمــاً 

ــه،  ــس رغبات ــور عك ــر الأم ــا تس ــه عندم ــرع ل ــاً يه موازي

ــا  ــاة تفاصيله ــكل حي ــاة، ول ــن حي ــر م ــش أك ــده يعي تج

ومســتجداتها وأحداثهــا الخاصــة. لا أقصــد مــن خــال 

كلامــي المــرضى النفســيين الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 

ــل  ــة، ب ــرا مــن الأمــور غــر الواقعي ــة ويتوهمــون كث عقلي

ــكل  ــا ب ــون بينن ــن ويعيش ــن ومتعاف ــاس طبيعي ــد أن أقص

ــن. ــم حالم ــتقرار، ولكنه ــدوء واس ــة وه روتيني

 

ــدون في  ــم يج ــور، فه ــة للأم ــرة خاص ــاس نظ ــؤلاء الن له
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الأمــور العاديــة شــيئا غــر واقعــي، ويبرعــون بالربــط بــن 

ــدة،  ــم متق ــل. أذهانه ــن قب ــا م ــط ببعضه ــياء لم ترتب أش

ــا يقعــون  ــم هــذا إم ومبدعــون بالفطــرة، وبســبب خياله

في مشــاكل نفســية مــن الإحبــاط والخيبــة، وإمــا يرتقــون 

ــاح. ــلم النج ــهم لس بأنفس

 

ربمــا تعتقــد أن الخيــال يكــون ســلبياً عندما يناقــض الواقع 

ــات  ــيء بالترهّ ــي وم ــالم لا منطق ــبه بع ــح أش ــاً ويصب كلي

ــطحات  ــذه الش ــس ه ــى العك ــل ع ــأ، ب ــذا خط ــن ه ولك

الذهنيــة هــي أفضــل مــا يقــوم بــه العقــل الحــالم. يكــون 

للخيــال تأثــر غــر مرغــوب عــى صاحبه ليــس عندمــا ينافي 

ــي  ــع للدرجــة الت ــا يقــوم بتشــويه الواق ــل عندم ــع ب الواق

تجعــل العيــش فيــه لا يطــاق، وعندمــا يضيّــق ســبل الحياة 

في حياتنــا الملموســة ويجعلهــا خانقــة ومظلمــة ومزدحمــة. 

هنــا يكــون الخيــال فعــا كالســم في عقــل الإنســان، ولكنــه 

ــة المحُبِطــة  ــل الطبيع ــام، ب ــو الم ــال ه ــر الخي ــس عن لي

ــبب في  ــي الس ــرء، ه ــا الم ــون عليه ــي يك ــة الت والانهزامي

إيصــال المــرء لهــذا المســتوى مــن الســلبية. فعــى النقيــض 

يمكــن أن يلعــب الخيــال دوراً رائعــاً وإيجابيــاً، وهــو ابتــكار 



27

حلــول لجعــل الحيــاة أفضــل والربــط بــن الأمــور الســيئة 

ــدا، يكــون  التــي يعــاني منهــا شــخص مــا لتصبــح أمــرا جي

الخيــال جيــداً عندمــا يســقطه المــرء عــى حياتــه الملموســة 

ــالي  ــة وبالت ــه حقيق ــر في ــا أفك ــل م ــف أجع ــأل: كي ويس

اجعــل مــن ســعادتي هــذه واقــع وليســت مجــرد خيــالات 

بــل وسأتســبب في ســعادة الآخريــن أيضــاً!

 

العقــل الحــالم يمكــن أن يكــون مبدعــاً ومبتكــراً ومخترعــاً، 

إذا كان لصاحبــه الجــرأة عــى العمــل لجعــل الخيــال واقــع. 

ــن يســتخدمون مخيلتهــم  ــك الذي ــة هــم أولئ وللأســف قل

لجعــل حياتهــم أفضــل، وكثــرون هــم الذيــن يجعلــون مــن 

خيالهــم وســيلة للتذمــر وتحطيــم النفــس وانتقــاد الواقــع 

والحيــاة.
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الدقة المبالغ فيها
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ــت  ــبة جمعتنــي بعــدد مــن الصديقــات، التقي في مناس

بســيدة لتــوي أتعــرف عليهــا، وبطبيعــة الحــال كنــا نتبــادل 

الأحاديــث عــن مختلــف مجــالات الحياة، التفــت نحو هذه 

ــا  ــا وغضبه ــك بســبب جديته الســيدة بشــكل جــدي، وذل

وحماســها أثنــاء تحدثهــا، حصــل هــذا عندمــا بدأنــا نتكلــم 

عــن أسرنــا، فقــد انفجــرت وهــي تنتقــد عائلتهــا، وتشــكوا 

ــه في كل  ــه أن ــذي لاحظت ــم، ال ــاكلها معه ــدد مش ــن تع م

ــى في  ــا مشــكلة! فحت ــت لديه ــه كان موضــوع نتحــدث عن

ــة نظــر  ــى وجه ــت تتبن ــات كان موضــوع العامــات المنزلي

ســلبية،

 وتقــول بــأن جميعهــن لا يجيــدون العمــل، وتنتقــد أيضــاً 

أطفــال هــذا الجيــل فتقــول إنهــم غــر أقويــاء أمــام الحياة، 

ولــن يصبحــوا أمهــات وآبــاء جيديــن، وعندمــا قدمــت لهــا 

زميلتــي فنجــان القهــوة غضبت لأنهــا قدمته باليــد اليسرى، 

ورغــم أن هــذا خطــأ بروتوكــولي، إلا أنه لا يســتحق الغضب 

بــل تنبيــه بســيط، وكــا يظهــر لي أنهــا قــد وجــدت فينــا 

نحــن أيضــاً مليــون ســلوك غــر بروتوكــولي ومليــون انتقــاد 

لكنهــا لم تجــرؤا عــى التحــدث كــون البعــض منــا لأول مــرة 

. يلتقيها
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تذمــر  تســوقه  أو موضــوع  كلمــة  أن في  كان واضحــا 

ــي  ــا الترفيه ــى في رحلاته ــا، حت ــا شيء يعجبه ــكوى، ف وش

مــع أسرتهــا كانــت تشــكو، تقــول أنــه في إحدى الســفريات، 

ــي  ــب كل شيء ووضعــت خطــة للأنشــطة الت قامــت بترتي

ســيقومون بهــا، رغــم ذلــك فإنهــم لم يلتزمــوا بهــا، إضافــة 

إلى أنهــم فوضويــن، وهــذا ســبب أن تكــون الرحلــة أشــبه 

ــتفادة. ــدة، ودون أي اس ــر دون فائ ــف توت بمواق

كــا هــو واضــح فــإن هــذه الســيدة تنظــر للأمــور 

بســوداوية ومتشــائمة، لكــن الحقيقــة – بغــض النظــر عــن 

خطئهــا بالتعميــم- أن كلامهــا يحتــوي بعــض مــن الصحــة، 

ــال  ــبيل المث ــى س ــاط، ع ــض النق ــق في بع ــى ح ــا ع وأنه

لمــاذا لا يلتــزم أفــراد عائلتهــا بالخطــة التــي اتفقــوا عليهــا؟! 

ــش مــع أسرة يتعامــل  في الوقــت نفســه لا أعتقــد أن العي

أفرادهــا مــع بعضهــم بـــ »لباقــة« أمــراً طبيعيــاً! فلابــد مــن 

الشــجارات ورفــع الكلفــة بــن الأخــوان والأبنــاء. ولا أعتقــد 

أنهــا لــو دربــت عاملتهــا المنزليــة بأســلوب محــرم وإنســاني 

ــا لم تنظــر  ــا أنه ــة ســرفض! ك ــأن العامل ــف تنظــف ب كي

نحــو شريحــة كبــرة مــن أطفالنــا الذيــن يبنــون أنفســهم 
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ويطــورون مواهبهــم ويســتفيدون مــن أوقاتهــم.

البعــض يمتلــك عين دقيقة نحــو أي شيء، ولا إراديا يبدؤون 

ــن  ــون مفيدي ــاً يكون ــات، أحيان ــاد والإدلاء بالملاحظ بالانتق

وذلــك عندمــا يسّــخرون هــذه القــدرة في مشــاريعهم 

وأفكارهــم، أمــا في الحيــاة اليوميــة والأسريــة، فمــن وجهــة 

نظــري أجــد أن الدقــة المبالــغ فيهــا وكــرة الانتقــاد تجعــل 

ــطو:  ــوف أرس ــول الفيلس ــه، يق ــد مصداقيت ــخص يفق الش

»يمكــن القــول إن الشــخصية أكــر الأدوات قــدرة عــى 

الإقنــاع.« يمكنــك بالانضبــاط الــذاتي والدقــة الشــخصية أن 

تكــون مؤثــراً عــى الآخريــن دون أي نقــد أو لــوم او حتــى 

توجيــه.. لا تحــول حيــاة الآخريــن إلى جحيــم وتجعــل مــن 

شــخصيتك طــاردة ومنفــرة.
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الذي تحدثه السعادة والإيجابية
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رغــم أن مفهــوم الســعادة، واســع، إلا أنهــا لــن تــأتي ولــن 

ــا،  ــة داخــل أرواحن ــة إيجابي ــث طاق ــا نب تتحقــق إلا عندم

وهــذه القيمــة هــي التــي تجعلنــا في كل صبــاح، نســتيقظ 

وكلنــا أمــل وتفــاؤل، بتقديــم منجــزات ومهــام عمــل 

ــول. ــي النجــاح والقب ــا صــدى وتلاق ــزة ويكــون له متمي

العمــل اليومــي الــذي نؤديــه، هو واحــدا من أهــم مصادر 

الإيجابيــة في حياتنــا، وعندمــا نعمــل في بيئــة إيجابيــة، 

تحتــوي عــى برامــج ومبــادرات تتوجــه نحــو تعزيــز مبــدأ 

ــذر  ــه لا ع ــز، فإن ــداع والتمي ــة الإب ــم كيفي ــعادة وتعل الس

عــن النجــاح وتقديــم التميــز والمبــدع.

يجــب أن يكــون الوقــود في هــذا المضــار، الطاقــة التــي 

تعتمــد عــى التفــاؤل والصــر والبحــث الدائــم عــن المعرفة 

وتطويــر القــدرات والإمكانيــات.

ــة  ــه العملي ــل حيات ــاب، في مقتب ــاة وش ــد أن كل فت أعتق

ــا  ــة وتوجيهه ــذه الطاق ــل ه ــز مث ــاج لتعزي ــة يحت والمهني

التوجيــه الأمثــل، لتكــون ايجابيــة لــه أولا، ولبيئــة العمــل 
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ــة  ــى كاف ــح ع ــام وواض ــكل ت ــينعكس بش ــا س ــا، م ثاني

ــاف. ــة المط ــع في نهاي ــل المجتم مفاص

الموظــف الإيجــابي، هــو موظــف ســعيد، وهــذا يعنــي أداء 

مهنــي متميــز بالإنتاجيــة والإصرار والتطويــر، وهــو يعنــي 

ــة والســعادة، ونمــو الأعــال  ــرة الايجابي أيضــا اتســاع لدائ

المتميــزة وتصاعــد الإنتــاج المثمــر.

أنــاس ســعداء، هــي نعمــة ذاتيــة وشــخصية  كوننــا 

وخاصــة، ولكنهــا ولقــوة مفهــوم الســعادة، تنعكــس عــى 

ــي  ــعادة، فه ــوة الس ــذه ق ــأسره، وه ــن ب ــع والوط المجتم

ــة  ــا الطاق ــا تمنحن ــب، وإنم ــة وحس ــا الإيجابي ــل لن لا تحم

ــدر المســؤولية،  ــى ق ــاس ع ــون أن ــة، لنك ــرة الصحيح المثم

ــاء. ــر وبن ــاق ومثم ــر خ ــا ذوي تفك ــم أنن والأه

ــن  ــد ب ــال ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محم ــا ق وك

ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت راش

الــوزراء حاكــم دبي، حفظهــا اللــه: » إن الســعادة والإيجابية 

أســلوب حيــاة والتــزام حكومــي وروح حقيقيــة توحــد 
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ــا  ــل في حياتن ــه الحمــد ماث مجتمــع الإمــارات«. وهــذا ولل

اليــوم، لقــد منحتنــا الســعادة ومحاولــة تصديرهــا وإنتاجها 

ــي انعكســت  ــة، الت ــوة الايجابي ــأسره، ق ــا للعــالم ب وتقديمه

عــى مفاصــل الحيــاة وســاهمت في الدفــع بعجلــة التطــور 

والتقــدم في بلادنــا لتقفــز قفــزات مدويــة، لأن هــذا القائــد 

نجــح في بلورتهــا لتكــون أســلوب حيــاة، التزمــت بهــا 

ــه مثمــرة. ــت روح موحــدة بنائ ــه، فكان حكومت

وأعتقــد أن كثــر مــن المجتمعــات تحتاج لمثل هــذه الروح، 

خاصــة في عــالم اليــوم، المحمــل بالحــروب والصراعــات، 

ــة،  ــل الإيجابي ــي تحم ــعادة الت ــن روح الس ــل م ــا أجم ف

وخصالهــا القيمــة النبيلــة، والتــي تنشرهــا في عبــق الإرجــاء 

ــذاه في كل  ــر ش ــواح ينت ــر ف ــون عط ــاس، لتك ــن الن وب

مــكان، ويكــون شــاملا، مــن الأسرة الصغــرة إلى الحــي 

ــى أن تكــون  ــة أرجــاء الوطــن، كــم أتمن فالمجتمــع إلى كاف

ــا مــن  ــا دوم معــاني وعمــق الفعــل الســعيد ومــا يصاحبه

إيجابيــة وتميــز هــي المهيمنــة عــى حيــاة كافــة المجتمعات 

الإنســانية لأنهــا البديــل عــن التعصــب والطائفيــة وجميــع 

ــاء. هــذه الحــروب التــي يذهــب ضحيتهــا الأبري
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الشيء الذي يؤذينا ونغفل عنه
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ــف  ــا، تختل ــات ومشــاكل في حياتن ــا نتعــرض لعقب جميعن

أهميتهــا ودرجاتهــا، هنــاك مشــكلات يمكننــا التعايــش 

معهــا، وأخــرى لابــد مــن التخلــص منهــا أو معالجتهــا، 

عــى ســبيل المثــال عندمــا يطيــل ابنــك اللعــب بالألعــاب 

الإدراكي  مســتواه  في  بالتأثــر  هــذا  ويبــدأ  الإلكترونيــة 

واندماجــه الاجتماعــي، فعليــك أن تتخلــص مــن الجهــاز في 

ــه!. ــح مع ــع النص ــال لم ينف ح

ــع  ــدث م ــا وتح ــا ونعانيه ــي نواجهه ــاكل الت ــاك المش هن

الأصدقــاء أو الأقــارب أو حتــى مــع أفــراد العائلــة، وهــي في 

العمــوم تختلــف عــا ســواها مــن مشــاكل حياتيــة، كونهــا 

تتطلــب حســم وعــدم تأجيــل في حلهــا، لأن في التأجيــل قــد 

يســبب ضرر في علاقــة جميلــة ومتينــة.

وهنــاك نــوع مــن المشــاكل كان يمكننــا تجنبهــا، لو قــدر لنا 

واســتعنا بمــن هــو أكــر خــرة عنــا، أو بمــن يملــك التجربــة، 

ــان  ــرارات وفي أحي ــاذ ق ــن يتوجــه نحــو اتخ ــا م ــر من فكث

مصيريــة، دون أن يستشــر، ودون أي تخطيــط ودراســة، 



38

فينتــج عــن مثــل هــذا التوجــه أخطــاء عديــدة، وســقطات 

متنوعــة.

ــول أن بعــض  ــة تق ــرأت معلوم ــن ق ــن الزم ــرة م ــل ف قب

النــاس يتخيلــون قبــل أن ينامــوا، بــأن رغباتهــم تحققــت، 

ــذا  ــس ه ــا، لي ــي تمنوه ــام الت ــون كل الأح ــم يعيش وأنه

المهــم، بــل المهــم هــو أنــه تــم تفســر هــذه العــادة علميــاً، 

فهــو ســلوك دفاعــي طبيعــي مــن الدمــاغ ليحمــي الإنســان 

مــن الإصابــة بالاكتئــاب.

عــى الجانــب الآخــر يوجــد البعــض مــن الناس يســتهينون 

بالقســوة عــى أنفســهم وتحميلهــا فــوق طاقتهــا مــن المهام 

ــرف  ــى الط ــوح ع ــال جن ــة الح ــذا بطبيع ــال، وه والأع

الآخــر، وهــي مشــكلة أيضــا يجــب علاجهــا، لأنهــا تســبب 

الاكتئــاب الــذي يجعــل الجســم يفــرز كميــات كبــرة مــن 

»الأفيونــات« والتــي بدورهــا ترفــع احتماليــة الإصابــة 

بالســكتات الدماغيــة و أمــراض القلــب، لكــن كيــف يقــوم 

ــذا  ــه؟!.. ل ــه يعــاني من الإنســان بمعالجــة شيء لا يعــرف أن
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نحــن في أمــس الحاجــة إلى كتابــة قائمــة بأكــر الأمــور 

التــي تزعجنــا في حياتنــا، والتفكــر فيهــا وبكيفيــة علاجهــا، 

البعــض سيكتشــف أن جــزء كبــر منهــا هي مشــاكل ســببها 

الإنســان نفســه وعلاجهــا بيــده هــو وحــده، يقــول الكاتــب 

والمفكــر المــري فــرج فــودة: »إن أقــر الســبل إلى حــل 

ــة  ــون المواجه ــد تك ــوح، ق ــة والوض ــو المواجه ــاكل ه المش

قاســية لكنهــا أرحــم مــن الهــروب، وقــد يكــون الوضــوح 

مؤلمــاً لكنــه أقــل ضرراً مــن التجاهــل«.

ببســاطة متناهيــة، عالــج المشــاكل التــي تقــع دون تأخــر 

أو تســويف، وعــى الجانــب الآخــر عــى تقــس على نفســك 

وتحملهــا مــا لا تطيــق مــن الألم والهــم.
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عوالم افتراضية.. تهدد الأبناء
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ــل  ــم في مقتب ــن ه ــان – م ــباب و الفتي ــن الش ــر ب انت

العمــر - في الآونــة الأخــرة أنــوع مــن الألعــاب الالكترونيــة 

مثــل العــاب العــالم المفتــوح، و التــي يتشــارك فيهــا العديد 

مــن اللاعبــن مــن أماكــن مختلفــة، وقــد أدى التطــور في 

ــادة مســتخدميها مــن  ــة إلى زي مجــال الألعــاب الإلكتروني

ــن  ــاب م ــرى ش ــا لا ن ــد أنن ــالم، واعتق ــاء الع ــع أرج جمي

هــذا الجيــل إلا ويســتخدم الألعــاب الالكترونيــة، بالطبــع 

لا توجــد مشــكلة في أن يقــي الشــباب بعــض الوقــت في 

اللعــب بتلــك الأجهــزة، لكــن المشــكلة تكمــن في المبالغــة، 

كتقمــص الشــاب دور الشــخصية في اللعبــة وينغمــس فيهــا، 

ــة  ــك اللعب ــحن لتل ــات الش ــراء بطاق ــدأ ب ــا فيب ويدمنه

ويهــدر أمــوال طائلــة عليهــا، وهنــا تكمــن المشــكلة فنجــد 

بعــض الشــباب لا يفــارق جهــازه، بــل يقــي معظــم وقــت 

يومــه أمــام الشاشــة، فينخفــض مســتواه الــدراسي، ويقــل 

تفاعلــه مــع المجتمــع ويصبــح أكــر عزلــه، وقــد أصبحــت 

هــذه المشــكلة أكــر انتشــار مــع التوســع الهائــل في مجــال 

العــاب العــالم المفتــوح، والتــي تجعــل اللاعــب يعتــر ذلــك 
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العــالم اكــر اهتمامــه دون أن يشــعر.

تكمــن المشــكلة الكــرى في نــرة الأهــل لتلــك الألعــاب، 

ــازة تحــد مــن خــروج  فبعــض الأسر تعتبرهــا وســيلة ممت

ــم  ــي ابنه ــون أن يق ــك يفضل ــزل ولذل ــن المن ــم م أبنائه

ســاعات عديــدة أمــام الشاشــة عــن بقائــه خارج المنــزل، أو 

الاعتقــاد بأنهــا تزيــد مــن ذكاء الأبنــاء و قدراتهــم العقليــة 

وذلــك قــد يكــون صحيــح في بعــض الألعــاب لكــن في 

المجمــل بــدون تحديــد وقــت معقــول لــن تكــون هنالــك 

ــال أصبحــوا  ــة إلى أن الأطف ــة ترجــى. بالإضاف ــدة عقلي فائ

يســتخدمون وســائل التواصــل الســمعي عــن طريــق تلــك 

ــض  ــع بع ــل م ــون بالتواص ــم يقوم ــا يجعله ــاب م الألع

الأشــخاص الكبــار مــن أماكــن مختلفــة والــذي قــد يجعلهم 

ــاء، والأســوأ مــن ذلــك  عرضــه للاســتغلال مــن قبــل الغرب

ــات بعــض الألعــاب الهدامــة للأخــاق والتــي  هــو محتوي

تــزرع في الأبنــاء الاضطرابــات النفســية والســلوك العنيــف.. 

يجــب عــى جميــع أوليــاء الأمــور قبــل أن يقومــوا بــراء 

ــي يتــم وضعهــا عــى  ــه للعلامــة الت ــا لأبنائهــم التنب هداي

جميــع الألعــاب، فيوجــد علامــة تــدل عــى احتــواء اللعبــة 
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للقتــل أو الــكلام البــذيء، كما توجــد علامة لاحتــواء اللعبة 

عــى المشــاهد المخلــة، أو مظاهــر تعاطــي المخــدرات، 

ــد  ــد يع ــات ق ــك العلام ــن لتل ــاه الوالدي ــدم انتب ــك ع لذل

ــاني  ــة مع ــن معرف ــتطيع الوالدي ــاء، ويس ــى الأبن ــة ع كارث

تلــك العلامــات ومــا تشــر لــه بســهولة مــن خــال بحــث 

ــاعات  ــه للس ــك التنب ــت، كذل ــبكة الإنترن ــى ش ــيط ع بس

ــر... التــي يمضيهــا الابــن أمــام شاشــة الكمبيوت
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العشوائية وحاجتنا
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ــتمتع  ــذا واس ــراً كه ــؤالاً عاب ــأل س ــة؟ اس ــي الحري ــا ه م

بتنــوّع الاجابــات والآراء المتباينــة.. إنــه لمــن الغريــب 

ــة يحتاجــه الإنســان  ــاً كالحري ــر للســخرية أن مفهوم والمث

كحاجتــه للــاء، لازال تعريفــه غــر واضــح ولازلنــا نختلــف 

عندمــا نحــاول شرحــه وتفنيــده.. قبــل أن تكمــل القــراءة 

دعنــي اســألك مــا هــو مفهومــك للحريــة؟ ومــن بــن جميع 

المفاهيــم لا يهمنــي ســوى واحــد فقــط ألا وهــو أن الحريــة 

مــرادف لغيــاب أي قيــد أو قــر خارجــي عــى المــرء، حيث 

ــا  ــن م ــه وب ــق يحــول بين ــاك عائ ــالم يكــن هن ــه حــر م أن

ينــوي فعلــه. فــإن كان هــذا مــا يطــرأ عــى بالــك عندمــا 

تتطــرق كلمــة حريــة إلى ذهنــك فأعتقــد أنــك بحاجــة إلى 

إعــادة النظــر.

في الواقــع الأمــر لا يبــدو الأمــر مثاليــا وورديــا كــا نعتقــد، 

ــيجلب  ــة س ــن الحري ــوع م ــذا الن ــرى ه ــة أو بأخ فبطريق

الــرر والمشــاكل والاعتــداءات عــى الأفــراد فــكل إنســان 

ــة  ــود الخارجي ــاب القي ــه لا يردعــه شيء.. وبغي حــر بأفعال

ــم  ــذي رغ ــون ال ــنفتقر للقان ــن س ــا نح ــرض علين ــي تفُ الت

ــا. ــا إلا أنــه ســيتكفل بحمايتن ــه يقيّدن أن
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هــذا مــا دفــع إيســاييه برلــن وهــو أحــد الفلاســفة 

السياســيين في القــرن العشريــن إلى عقــد محــاضرة في عــام 

ــاء  ــا أن إعط ــح فيه ــة، يوض ــوم الحري ــوان مفه ١٩٥٨ بعن

ــون  ــاب القان ــل في غي ــة إي فع ــرد لممارس ــات للف الصلاحي

ــا  ــي م ــة ه ــذه الممارس ــوضى وأن ه ــة إلى ف ــوّل الحري يح

يســمى بالحريــة الســلبية.. لذلــك ولعــاج هــذه المعضلــة 

وضــع مــا يســمى بمبــدأ الــرر وهــو ينــص عــى أنــه يجب 

ــن ولا  ــة لا تــر الآخري ــراد بالتــرف بطريق الســاح للأف

يجــوز للمجتمــع فــرض قيــود إلا في حالــة وقــوع مثــل هــذا 

الــرر.

قــد يفهــم البعــض مــن كلامــي أني أحقــر حاجــة الإنســان 

لمتنفــس أو بمعنــى آخــر حريــة، ولكــن ليــس هــذا المقصــد 

هنــا أبــدا ففقــدان الشــعور بالــذات وأصالتهــا وتفردّها أمر 

جلــل، »أعطنــي حريتــي أو أعطنــي المــوت« عبــارة قصــرة 

مــن داعيــة الحقــوق والحريــة هيــري باتــرك، صــدح بهــا في 

وجــه الاحتــال البريطــاني ليخــر العــالم أن تلك القيــود التي 

ــن ضروب  ــت إلا ضرب م ــه ليس ــن ذات ــان م ــلخ الانس تس

الجريمــة.. ولكــن المقصــد هــو أن الحريــة هــي أعقــد مــن 
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ــها  ــرء ويمارس ــا الم ــر به ــوائية يفك ــات عش ــون تصرف أن تك

دون أن يحســب لهــا حســاباً ويلقــي لعواقبهــا بــالاً..

أعتقــد أن اختصــار مبــدأ الــرر ومفهــوم الحرية الســلبية 

لإيســاييه برلــن يمكــن اختصــاره بمــا قالــه الكاتــب المسرحي 

التشــيكي تــوم ســتوبارد: »مســموح لي أن أرفــع صــوتي 

بالغنــاء في حمامــي إلى الحــد الــذي لا يتعــارض مــع جــاري 

في أن يشــدوا بأغنيــة مختلفــة في حمّمــه.«



48

القسوة على من عمل وفشل
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في علــم النفــس، عندمــا يحــدث خطــأ يميــل بعــض النــاس 

ــخصيته  ــوء في ش ــبب إلى س ــاع الس ــئ، وإرج ــوم المخط لل

ــس  ــان نف ــؤون، وفي أحي ــا يخط ــم عندم ــه، لكنه وتصرفات

الخطــأ، يكــون ســياقهم وحكمهــم مختلف، حيــث يأخذون 

في عــن الاعتبــار الظــروف الخارجيــة التــي حملتهــم عــى 

هــذا الخطــأ.

عــى ســبيل المثــال، عندمــا يخفــق احدهــم في إنجــاز 

مهمــةٍ مــا، تجــد الذيــن حولــه وبالقــرب منــه يلقــون اللــوم 

عليــه، لأنــه مهمــل وغــر حريــص ومســتهتر وقائمــة طويلــة 

مــن الأحــكام والتهــم، ويتجاهلــون تمامــا أي جانــب آخــر، 

حيــث لا يأخــذون في اعتبارهــم الظــروف التــي قــد تكــون 

ســبب فشــله، مثــل قلــة الخــرة، أو البيئــة لم تكــن تســاعد 

عــى العمــل، أو قلــة المــوارد، أو الضغــط، أو عــدم وضــوح 

مــا هــو المطلــوب منــه بالضبــط.

 عندمــا يخطــئ البعــض تجــده يــرر لنفســه، ويجتهــد في 

وضــع الأعــذار ويطالــب بــأن يتــم فهمــه وتقدّيــر موقفــه، 

في المقابــل تجدهــم سريعــن في إطــاق الأحــكام، غــر 

ــن. ــن ولا متفهم مراع

 يطلــق عــى هــذا الأســلوب مــن التفكــر »خطــأ الإســناد 
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الأســاسي« وفي هــذا الأســلوب تجــد الســوء في إطــاق 

الأحــكام ولــوم النــاس عــى اقــراف الأخطــاء دون مراعاتهم 

وفي نفــس الوقــت تجــد كل المراعــاة وحســن الظــن يصــب 

لمصلحــة الفــرد وحــده دون غــره.

ــكل  ــة، يش ــذه الطريق ــر به ــي تفك ــاس الت ــار الن إن انتش

مشــكلة حقيقيــة، فغيــاب العدالــة الفكريــة، وأعنــي بذلك، 

أن يكــون الإنســان منصفــا في تفكــره ومحايــدا، ولا يتــرع 

بإطــاق الأحــكام، غيــاب هــذا النــوع مــن التفكــر القويــم 

والســليم يصنــع أناســا أنانيــون لا يفكــرون إلا بمصالحهــم 

وســامتها.

رغــم أن »خطــأ الإســناد الأســاسي« شــائع في عقــول البعض، 

ــه مــن المهــم أن نكــون واعــن  ــه إلا أن ــا يرتكبون ــر من وكث

بشــأنه.

ــة  ــم فضيل ــذار له ــاس الأع ــاس والت ــن بالن ــان الظ إحس

ــا  ــأن أخلاقن ــن ش ــي م ــاف وتع ــة والإنص ــا للحكم تقودن

وســموّنا. فكــر مجــددا قبــل أن تحمّــل الذنــب عــى إنســان 

لا تعجبــك شــخصيته وأفــكاره، فكــر لــو كنــت مكانــه هــل 

ســتتخذ نفــس هــذا الموقــف؟ أم ســتجد لنفســك ســبعين 

عــذرًا؟
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ــة للتوعيــة بمثــل هــذه الجوانــب، أن  نحــن بحاجــة فعلي

ــر ظروفهــم، دون  ــن، وتقدي ــم التــاس العــذر للآخري نتعل

أن يتحدثــوا ، ودون أن يــرروا، ولا يعنــي هــذا مكافــأة 

المقصريــن أو مــن يرتكبــون الأخطــاء بشــكل متعمــد، لأن 

هــذا موضــوع آخــر ومختلــف تمامــاً، الــذي أشــر لــه هنــا، 

هــو عــن أنــاس ينصهــرون في أعمالهــم ومهامهــم الحياتيــة 

ويجتهــدون في أدائهــا بــكل حــاس، فلنقــدر جهدهــم 

ــم الحــظ... ــى وإن لم يحالفه ــم، حت وعمله
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الكثرة المقلدة والقلة المبدعة
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ــش  ــي، يعي ــن اجتماع ــه كائ ــه بأن ــان بفطرت ــرف الإنس ع

ضمــن جماعــات يرتبــط معهــا بعلاقــات متبادلــة مختلفــة 

ــي لا  ــات الت ــة المتطلب ــش وكاف ــبل العي ــه س ــر ل ــا يوف م

ــدوره  ــاً ب ــو أيض ــا، وه ــتمرار بدونه ــاً الاس ــتطيع أحيان يس

ــؤوليات  ــب المس ــدة، بحس ــات عدي ــه خدم ــدم لجماعت يق

ــه. المناطــة ب

في الواقــع إنّ الأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل يمتــد 

لمــا هــو أعمــق، وأهــمّ أي الأفــكار، لأن الفــرد يســتمد 

العديــد مــن أفــكاره مــن محيطــه، وهــو في الوقــت ذاتــه 

ــة لا تنتهــي،  ــا أيضــاً في علاقــة متبادل ــه به ــزوّد مــن حول ي

ــي  ــي الت ــا ه ــا عليه ــا عقولن ــوي عليه ــي تحت ــكار الت والأف

ــد الآراء  ــا تول ــا، لأنه ــاة ومغزاهــا بنظرن تحــدد شــكل الحي

ــا أهتــم المختصــون بدراســة هــذه  والمعتقــدات، ومــن هن

العلاقــة المتبادلــة بــن الفــرد، والجماعــة، خاصــة مــن 

ــتنتاجات  ــن الاس ــد م ــوا بالعدي ــة، فخرج ــة الفكريّ الناحي

ــاً عــى  الهامــة والحسّاســة، والتــي تصــف مــا يجــري فعلي

أرض الواقــع.
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في أمثلــة عديــدة وفي حياتــك اليوميــة قــد تــرى مــا يعــرف 

ويســمى بـــ »ثقافــة القطيــع« حولــك – رغــم تحفظــي على 

ــال ســلوك الأشــخاص  ــبيل المث ــى س هــذه التســمية – وع

ــث يلجــأ الأشــخاص إلى  ــال حــي، حي في ســوق الأســهم مث

ــه،  ــه عواطف ــات بشــكل غــر عقــاني وتحرك إجــراء الصفق

فدخولهــم يكــون بســبب إقبــال النــاس عليــه، وأيضــاً 

يظهــر مثــل هــذا الســلوك في الحيــاة اليوميــة، خاصــة عنــد 

اتخــاذ قراراتهــم الشــخصية فمثــاً، يقــرر الشــخص قراراتــه 

ــبها  ــي يكتس ــارات الت ــارف والمه ــى المع ــاء ع ــة بن الروتيني

مــن الآخريــن أو بنــاء عــى التــرف الــذي يــراه مــن 

الآخريــن، ولعــل مــن أوضــح وأظهــر الأمثلــة عــى ســلوك 

التبعيــة ســلوك الأشــخاص في الإنترنــت فعندمــا نــرد عــى 

ــب التعليقــات  أحــد الموضوعــات باتجــاه معــن نجــد أغل

تأخــذ نفــس اتجــاه وســياق هــذا التعليــق!.

ــع، تعطــي  ــة القطي ــة أو ثقاف ــأن ســلوك التبعي ــع ب بالطب

فرصــة اكــر لحصــول الشــخص عــى التأييــد، وتســاعد عــى 

تحقيــق الشــخص لمصالحــه مســتنداً عــى الآخريــن، ولكــن 

لهــذه الثقافــة أيضــا العديــد مــن المخاطــر، فغيــاب العقــل 
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والضمــر والمنطــق، والإنجــرار يســبب الكثــر مــن المســاوئ 

عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، فيهمــل الشــخص تفكــره 

ــع  ــا يجتم ــن، وعندم ــذوب في الآخري ــراره الشــخصي وي وق

أفــراد متشــابهين إلى حــدٍّ بعيــد يكوّنــون فيما بينهــم قطيعاً 

يُكِّنهــم مــن القيــام بــأي فعــل كان حتــى لــو وصــل الأمــر 

إلى محاولــة هــدم أي قيمــة أخلاقيــة جميلــة، أو نــر أفكار 

ــض  ــر إلى تعري ــره، وهــذا يج ــل الإرهــاب وغ ــة، مث هدام

النفــس للأخطــار وأحيانــا للقتــل.

ــا الإســامي الحنيــف، أطــر وأصــل مســؤولية الفــرد،  دينن

قــال تبــارك وتعــالى: »كل نفــس بمــا كســبت رهينــة«. فقــد 

اعتــرت الفــرد مســوؤل عــن قراراتــه وأفعالــه الشــخصية، 

ــل  ــد العق ــة وتمجي ــادرة الفردي ــاق المب ــى إط ــل ع فيعم

الفــردي، لا الجماعــي الــذي يكــون عــادة عاطفيــا وأحكامــه 

غــر دقيقــة عــى الغالــب.

الأشــخاص الذيــن اســتطاعوا إحــداث التغيــرات الجوهريةّ 

عــر التاريــخ الإنســاني، هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن تميــزوا 

ــوا  ــم، واختلف ــى جماعاته ــوا ع ــوا وتفوق ــروا وتعلم وابتك

عنهــم، واحتفظــوا بهويتهــم الفرديــة، وبقدرتهــم عــى 
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التفكــر المنطقــي والعقــاني، فصــاروا بذلــك قادريــن عــى 

التوجيــه والإبــداع، بــل والقيــادة نحــو تحقيــق أهدافهــم، 

فالكــرة المقلــدة والقلــة المبدعــة.
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اللقاء الأول
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قــرأت تغريــدة في تويــر لســيدة تعــر عــن قلقهــا بســبب 

مناســبة اجتماعيــة ســيحضرها أقــارب لم تشــاهدهم منــذ 

زمــن و أشــخاص اخريــن لا تعرفهــم، وتحدثت عن مشــكلة 

لديهــا وهــو التوتــر الــذي يصيبهــا عنــد اللقــاءات الأولى، أي 

اللقــاء بأشــخاص لأول مــرة.

أولى،  لقــاءات  عــى  قائمــة  برمتهــا  الحيــاة  أن  أعتــر 

فالأشــخاص المقربــن منــا هــم نتيجــة للقــاء أول، في العمــل 

لابــد أن نقابــل زمــاء جــدد، أو عندمــا ننتقــل لمــكان 

ــي  ــة نلتق ــا الاجتماعي ــة مفاصــل حياتن ــل في كاف ــد، ب جدي

بأوجــه جديــدة يوميــا، في مشــاريعنا، في مخططاتنــا، لابــد 

ــدد. ــخاص ج ــود أش ــن وج م

أصحــاب الشــخصيات الخجولــة عــى وجــه التحديــد 

ــم  ــا يصادفه ــديد عندم ــق الش ــر والقل ــن التوت ــون م يعان

ــاج أي مشــكلة  ــاء أول« و الخطــوة الأولى لع ــف »لق موق

ــببها. ــة س ــو معرف ه

ــا يعتمــد عــى هــدف  ــواع، و اختلافه ــه أن ــاء الأول ل اللق
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اللقــاء، يمكــن أن يكــون ثنــائي لغــرض العمــل أو اجتــاع، 

مناســبة  أو  شــخصي،  ثنــائي  لقــاء  يكــون  أن  ويمكــن 

اجتماعيــة، و في كل الحــالات يبقــى اللقــاء الأول محتفظــاً 

بهيبتــه، وقــد يكــون مــن الأســباب أنــه ومــن خلالــه يأخــذ 

الاخــرون انطباعــاً رئيســياً و فكــرة مبدئيــة عــن الشــخص، 

و يحــددون خلفيتــه الثقافيــة مــن خــال كلامــه، و هكــذا 

يحــددون طريقــة التعامــل معــه طيلــة الأيــام القادمــة، و 

ــاء الأول.  ــة اللق ــا تكمــن أهمي هن

ــواع اللقــاءات ارشــادات تســاعد عــى  ــوع مــن أن ــكل ن ل

تعزيــز الشــعور بالثقــة، بالتأكيــد أن هنــاك اختلافــات كبيرة 

ــاءات الشــخصية، و  ــاءات العمــل و اللق ــن ارشــادات لق ب

قــد لا يســع المجــال لذكرهــا، لكــن هنــاك نقــاط أساســية 

لابــد التنبــه لهــا في أي لقــاء، مــن أهمهــا التحضــر الجيــد 

لأفــكارك ووجهــات نظــرك وكيفيــة طرحهــا، و التــدرب 

ــن  ــبقة ع ــة مس ــك خلفي ــون لدي ــا يك ــك، فعندم ــى ذل ع

ــذي  ــك ال ــكار في رأس ــات والأف ــتتقافز الكل ــك س موضوع

ــار  يســاعدك عــى الحديــث بعفويــة وعمــق، كذلــك اختي

الوقــت المناســب للتحــدث، إذ أن مقاطعــة كلام الاخريــن 
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ــود آراء  ــال وج ــرام، و في ح ــدم الاح ــى ع ــم ع ــرف ين ت

معارضــة لابــد مــن عــدم الغضــب أو أخــذ الموضــوع عــى 

محمــل شــخصي، إضافــة إلى الاتســام بالجديــة الــذي يضفي 

ــك أو  ــن الضح ــر م ــذي يك ــخصية، فال ــى الش ــا ع كاريزم

الأحاديــث الجانبيــة يــؤدي إلى ألا تؤخــذ آراءه و اقتراحاتــه 

عــى محمــل الجــد، و لــو كانــت مفيــدة، يجــد البعــض أن 

ــاءات، أيضــا يعتقــد  التواصــل البــري أيضــاً مهــم في اللق

البعــض أن البزنــس كارد، تقُــدم في لقــاءات العمــل فقــط، 

لكنهــا أيضــاً تقــدم في اللقــاءات الشــخصية، بــل تزيــد مــن 

فرصــة اســتمرار العلاقــة.

الــذي أصــل إليــه، أن اللقــاءات لا تســتحق التوتــر والقلــق 

عــى العكــس انهــا فرصــة تســاهم في تعزيــز وتوســيع 

العلاقــات بالآخريــن، في بعــض الحــالات لا يعــرف الإنســان 

كــم هــو موهــوب و كــم هــو مبــدع إلا عندمــا يقدم نفســه 

للعــالم.

لا تخــى الاختــاط بالنــاس، لا تخــى اللقــاءات، بــل 

ــرص  ــن ف ــا تســتحقه م ــن تحصــل عــى م ــا  فل اســعى له

ــت ــت مخ ــا أن ــاة طالم الحي
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المشاعر وضياع العقل
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الذيــن تتحكّــم بهــم  الكثــر مــن الأشــخاص  هنالــك 

مشــاعرهم وأحاسيســهم، فتقودهــم وتهيمن عــى حركاتهم 

وأفعالهــم، بــدل مــن أن يتحكمــوا هــم بهــا، ويــؤدي تحكم 

المشــاعر والأحاســيس المتحفــزة والمتنوعــة إلى ضيــاع صــوت 

العقــل فتســببّ لصاحبهــا آلامــاً نفســية وغضــب غــر مــرر 

أحيانــاً، وتصرفــات غــر عقلانيــة، ويــؤدّي هــذا إلى تشــكل 

ــدم الشــخص  ــد ين ــل ق ــأي ردة فع ــام ب ــن القي الخــوف م

عليــه، فهــذه الأحاســيس غالبــاً مــا تكــون رقيبــاً عــى 

الأفعــال فيتوجــه إلى اتخــاذ قــرارات غــر صحيحــة.

يــراود الإنســان في اليــوم الواحــد أكــر مــن إحســاس منهــا 

مــا هــو إيجــابي، ومنهــا مــا هــو ســلبي، ولكــن في حــالات 

معيّنــة قــد يــدوم الشــعور بإحســاس معــن وغالبــاً يكــون 

ــل  ــن العق ــات م ــدر الكل ــا لا تص ــلبيّاً حينه ــاً س إحساس

ــالات بشــكل  ــد الانفع ــات تصــدر عن ــاً، فبعــض الكل دائم

ــة  ــت دائم ــة ليس ــذه الحال ــن ه ــر، لك ــا تفك ــزي وب غري

خاصــة إن عمــل الإنســان عــى تجاوزهــا، وتمكــن أن يــدرب 

عقلــه عــى التحكــم بهــا، ومعظمنــا يعلــم أننــا لا نســتطيع 
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الحكــم عــى الأمــور بالمشــاعر، لأن العقلانيــة تنعــدم ويحل 

ــؤدي إلى  ــد ت ــا ق ــو م ــة، وه ــمى بالعاطف ــا يس ــا م مكانه

ــر مــن الأضرار. الكث

في الحيــاة اليوميــة هنالــك الكثــر من المواقــف والتصرفات 

التــي تصــدر ممــن هــم بالقــرب منــك، وهــذه المواقــف قد 

تكــون مناســبة للتــدرب والتحكــم بالمشــاعر والأحاســيس، 

ــك،  ــي توُجــه إلي ــل الانتقــادات الت ــال تقبَّ عــى ســبيل المث

والســيطرة عــى الانفعــالات مهــا كانــت الانتقــادات 

ــة  ــرك عــادة مُعين ــار النفــس عــى ت مُســتفزةّ، وحتــى إجب

تقــوم بهــا أســبوعياً، مثــل الخــروج مــع أصدقائــك، أو 

ــاول طعــام معــن. ــة في تن الرغب

ببســاطة متناهيــة التحكــم بالــذات والنفــس عبــارة عــن 

ــذا ضــع قواعــد صارمــة تســر  ــا، ل ــزم نفســك به خطــة تلُ

عليهــا، وبعــد فــرة مــن الوقــت ســرى بــأن هــذه القواعــد 

أصبحــت عــادات تقــوم بهــا.

ــى  ــر ع ــكل كب ــد بش ــس تعتم ــم بالنف ــة التحك إن عملي

مــا تــم برمجــة الشــخص عليــه طــوال فــرة طفولتــه، 

الصغــر  منــذ  الأهــل  يحــاول  حيــث  لشــبابه،  وصــولاً 
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تدريــب أطفالهــم عــى التــرف بطريقــة يرونهــا الأفضــل 

والأنســب، لدرجــة أن بعضهــم يكــون نســخة مصغــرة عــن 

والديــه، مــا يــؤدي إلى حــر قدراتهــم ومواهبهــم وعــدم 

ــاة  ــة في هــذه الحي مقدرتهــم عــى التحكــم بذاتهــم بحري

وعــى الرغــم مــن صعوبــة التخلــص مــن التبعيــة والبرمجــة 

ــة  ــة ممكن ــا عملي ــدة، إلا أنه ــنين عدي ــت لس ــي تراكم الت

ــه  ويســتطيع كل فــرد أن يكــون قــادراً عــى التحكــم بذات

ويجــب أن يكــون قــرار التغيــر صادقــاً ونابعــاً مــن القلــب، 

مــع وجــود رغبــة بالاســتقلال والتحكــم بالــذات، بالإضافــة 

ــدة. ــة جدي ــاة إلى بداي ــوم في الحي ــل كل ي ــة تحوي إلى رغب

بعــض الأحاســيس مطمــورة ومخفيّــة تنتظــر عنــراً 

يثيرهــا لتطفــو عــى الســطح لتجتاحــك مــن جديــد، 

ولتدبــر هــذه المشــاعر مــا عليــك إلا الغــوص في غــار 

ــا ســتعرف النبــع  ذاتــك ودراســة نفســيّتك وماضيــك، وهن

الــذي يغــذّي مشــاعرك الجياشــة، وهدفــك ليــس محاربــة 

هــذه الأحاســيس، بــل التحكــم بهــا، فمهــا كانــت هــذه 

صفاتــك  مــن  ليســت  أنهّــا  تذكّــر  قويــة،  الأحاســيس 

الشــخصية الراســخة، هــي فقــط مشــاعر عابــرة كالســحاب.
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الحيــاة اليوميــة تجبرنــا عــى إطــاق الأحــكام لنتمكــن من 

صنــع قــرارات تســرّ لنــا حياتنــا، نعتقــد أننــا عندمــا نفكــر 

لنحكــم عــى شيء مــا أننــا نفكــر بشــكل منطقــي وواقعــي 

ــل،  ــة أو الجه ــل العاطف ــرة مث ــل كث ــن عوام ــن ع معزول

ولكــن في الحقيقــة حتــى لــو عزلنــا عاطفتنــا عندمــا نصنــع 

ــل  ــى أكم ــن بالموضــوع ع ــا ملمّ ــو كن ــى ل ــا وحت ــرارا م ق

وجــه ودقـّـة، هنــاك مغالطــة قــد نقــع بهــا دون أن نشــعر، 

ولــن نتمكــن مــن تجنبهــا إلا في حــال كنــا عــى وعــي كامل 

بهــا، ألا وهــي المغالطــة المنشــئية.

قــد يبــدو هــذا الاســم مســتخرجا من بطــون كتــب المنطق 

وغــر مألــوف للكثــر ورغــم ذلــك فــإن ممارســة المغالطــة 

المنشــئية أكــر مــا يقــع فيــه الانســان عندمــا يفكــر ويقــرر 

ويحكــم.. إذن ماهــي؟ وكيــف نتجنبهــا؟

يقــول جــوردور أولبــورت وهــو عــالم نفــس أمريــي: مــا 

ــة  ــا قبّ ــى نشــيّد منه ــع حت ــة مــن الوقائ ــكاد نتلقــى حب ن

ــات. ــن التعمي م
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هــذه الاقتبــاس القصــر يختــر لنــا مجمــل معنــى 

المغالطــة المنشــئية حيــث أنهــا الحكــم النهائي عــى موضوع 

أو شــخص أو حالــة بنــاء عــى تاريخهــا أو مصدرهــا عوضــا 

عــن تأمــل وضعهــا الراهــن وحاضرهــا.

ــكام،  ــق الأح ــا نطل ــخ عندم ــذا الف ــع في ه ــا نق ــراً م كث

وكثــراً مــا ترُهــق هــذه المغالطــة الأشــخاص الذيــن تعهــدوا 

أن يتغــروا للأفضــل رغــم ماضيهــم الــيء، لأن النــاس 

ســتظل تجــر التاريــخ لإطــاق الأحــكام، وفي أحيــان هــذه 

المغالطــة تــيء لنــا حيــث نثــق ونحــب بشــكل عشــوائي  

بشــخص مــا فقــط لأن شــخصاً آخــراً جديــر بالثقــة بالنســبة 

لنــا امتدحــه، وبعــد تجــارب مؤلمــة يتضــح لنــا أننــا أســئنا 

الحكــم.

في الواقــع علينــا أن نفكــر بحــاضر الأمــور ونمحّصهــا 

ونتأملهــا جيــدا قبــل أن نطلــق حكــا مــا، فمنشــأ الأشــياء، 

تاريخهــا، ومصدرهــا، قــد يكــون مضلــا في كثــر مــن 

الأحيــان. وهــذه القصــة قــد توضــح لنــا ببســاطة التسلســل 
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ــئية:  ــب المغالطــة المنش ــا نرتك ــه عندم ــر علي ــذي نس ال

ــوم،  ــا الي ــذرة لن ــدم ال ــة: الفــاح ق ــول الديكــة الرومي »تق

ــا  ــدم لن ــاح يق ــة، الف ــل البارح ــا البارحــة، وقب ــا لن وقدمه

الــذرة منــذ أشــهر عديــدة، الفــاح ســيظل يقــدم لنــا الــذرة 

ــا«. ــا وحياتن ــى راحتن ــا ويحــرص ع ــاح يحبن ــد، الف للأب

غنــي عــن القــول أن مصــر هــذه الديكــة الروميــة كان في 

فــرن زوجــة الفــاح..

وببســاطة متناهيــة الــذي نصــل لــه، لا تحكم على شــخص 

مــن ماضيــه وتاريخــه وإنمــا مــن واقعــه، وأيضــاً أفهــم هــذا 

الواقــع لأن هــذا الفهــم ســيقودك مبــاشرة لتــافي أي خطــأ 

ــه  ســواء في حــق هــذا الآخــر أو في أي ضرر قــد تتعــرض ل

. بسببه
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لعل القلوب تلتقطها
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تصيبــك الحــرة والاســتغراب مــن ممارســات تصــدر مــن فئــات قليلــة مــن النــاس تجعلــك 

تســأل أي تربيــة تلقوهــا وأي تعليــم درســوه وأي فكــر يــدور في عقولهــم وأي روح تعتلــج 

في صدورهــم. 

لــدي في هــذا الســياق مثالــن أود مناقشــتهما الأول يتعلــق بالتكــر والتعــالي، والثــاني يتعلــق 

في عــدم الاعــراف بالخطــأ والتراجــع لتصحيحــه، أمــا حــول التعــالي فهــو ماثــل وواقــع ومــع 

الأســف نصطــدم بــه بــن وقــت وآخــر حيــث نشــاهد البعــض وتعاليهــم وأنفتهــم الغــر 

مــررة والغــر مفهومــة، وهــي ممارســة ينفثونهــا في وجــه زمــاء العمــل وأصدقــاء الطريــق 

والحــارة، وأيضــاً في وجــه العابريــن مــن النــاس، وتــزداد حدتهم أمــام المســتضعفين والفقراء. 

رغــم أن الكــر ممقــوت في قرآننــا ومــن رســولنا الكريــم، بــل ممقــوت أيضًــا اجتماعيــاً، إلا 

ــة  ــن الدهش ــم. لك ــة أو العل ــدم المعرف ــك بع ــض وذل ــذر للبع ــض الع ــد بع ــد تج ــك ق أن

البالغــة تصيبــك عندمــا تلمــس وتلاحــظ أن هــذا الســلوك يصــدر مــن أنــاس يفــرض فيهــم 

بســط الوجــه وســاحة الــكلام مــع النــاس، ذلــك أنهــم شــخصيات لهــم درجــات علميــة 

ويحملــون لقــب دكتــور، وعملهــم يتقاطــع مــع هــؤلاء النــاس، فلــاذا كل هــذا التعــالي؟. 

ــال الشــاعر: كــم جاهــلٍ متواضــعٍ، ســرَ  ــاء لياقــوت الحمــوي، ق ــاب معجــم الأدب مــن كت

ــتَ، ولا  ــا حيي ــرَ م ــدعِ التك ــه.. ف ــرُ فضلَ ــدم التك ــه، ه ــزٍ في علمِ ــه.. وممي ــعُ جهلَ التواض

ــه. ــحُ فعلَ ــدًا يقُبِّ ــى، أب ــبٌ للفت ــرُْ عي ــه.. فالكِ تصاحــبْ أهلَ

أمــا الاعــراف بالخطــأ فهــي فضيلــة أخــرى لا يقــوى عليهــا إلا كل مــن يثــق في نفســه وفي 

قدراتــه، وفي أحيــان يلجــأ البعــض للإنــكار وتــرأت نفســه عــن أي خطــأ وقــع، ولــو أمعنــا 

ــه لا عمــل دون خطــأ ودومــا ليســت المشــكلة في الأخطــاء وإنمــا المشــكلة في  التفكــر فإن

محاولــة تجاهلهــا أو تغطيتهــا وإخفائهــا بــدلاً عــن إصلاحهــا. 

نحــن بالفعــل بحاجــة لإعــادة إنتــاج جملــة مــن القيــم الأخلاقيــة المجتمعيــة وإعــادة بعثهــا 

ــب كل  ــر ونذي ــا نصه ــا والعقــول تســتوعبها، لعلن ــوب تلتقطه ــدة لعــل القل بوســائل جدي

هــذه القســوة التــي بــدأت في الانتشــار في مجتمعاتنــا العربيــة، القســوة التــي هيمــن عليهــا 

اللهــاث والركــض المحمــوم نحــو الغنــى المــادي، فنســينا معنــى الإنســان ودفء المشــاعر، 

فباتــت بعــض القلــوب كالحجــرة أو أشــد قســوة، نحــن بحاجــة للتواضــع والعطــاء والإيثــار 

ومســاعدة الفقــراء وإنــكار الــذات، بحاجــة لقيمنــا أن تعــود لتســود حياتنــا بنقــاء وعفويــة.
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لماذا أنا؟ لماذا علّي أن أتألمّ؟
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ــة الــذي نســأله أنفســنا بحنــق واعــراض وألم هــو: لمــاذا  ــغ الصعوب الســؤال الفلســفي بال

تحــدث الأمــور الضــارة؟ لمــاذا نمــرض؟ لمــاذا نفقــد عزيــزا؟ً أو نخــر؟ لمــاذا أيضــاً تحــدث 

الأمــور المزعجــة للأنــاس الطيبــن بينــا أشّر القــوم ينعمــون بالراحــة والهنــاء؟ 

ــك  ــه لا يمتل ــا مــى، لعل ــك في ــادر لذهن ــك أو تب ــادر لذهن ــذي يتب ربمــا هــذا الســؤال ال

ــة مبــاشرة وصريحــة وواضحــة، غــر أنــك عندمــا تطرحــه بصــوت عــالٍ ســتجد مــن  اجاب

ــان بالقضــاء  ــم أن الإيم ــدره« ورغ ــه وق ــن بقضــاء الل ــك »يجــب أن تؤم ــول ل ــرك ويق ينه

والقــدر مهــم والتســليم لأمــور اللــه خيرهــا وشرهــا يكمّــل ويقــوّي الإيمــان إلا أننــا لا يجــب 

أن نســتخدم جملــة »آمِــن بقضــاء اللــه وقــدره« كوســيلة لإغــاق أفــواه المتســائلين بحنــق 

ــدرك  ــا ي ــان عندم ــا الإنس ــة يمتلكه ــه قناع ــاء الل ــان بقض ــذا؟« إن الإيم ــدث ه ــاذا يح »لم

الأســباب الغيبيــة والخفيّــة التــي قدّرهــا الإلــه لــه، وليســت فعــاً إراديــاً يقــوم بــه كالصــاة 

ــا أن  ــك إذا أردن ــي.. لذل ــاط ذهن ــرة ونش ــا فك ــة أي انه ــا قناع ــام، إنه ــاء أو الصي أو الدع

نجيــب عــى ســؤال »لمــاذا تحــدث الأمــور الضــارة؟« علينــا أن نفكــر، ونــزرع فكــرة، ونؤمــن 

بهــا.. هــذه الطريقــة الوحيــدة للإيمــان بقضــاء اللــه. 

ــافنا  ــع أس ــا دف ــذا م ــباب، ه ــات والأس ــة الإجاب ــون لمعرف ــو آدم تواق ــن بن ــع نح في الواق

القدمــاء لخلــق أســاطير عديــدة عــن ســبب حصــول الأمــور الســيئة مثــل القبائــل الافريقيــة 

ــا والطاعــون، واليونانيــون الذيــن  التــي حمّلــت الســحرة الأشرار مســؤولية حــدوث الملاري

أنشــؤوا معبــدا تحــج إليــه النــاس تذرعــا للشــفاء حيــث أن المعبــد هــو لإلــه الشــفاء والطب 

ــد فيكشــف  ــدون في المعب ــم يرق ــة ث ــة مقدس ــاس في برك ــث يتغطــس الن ــكليبيوس حي أس

الإلــه عــن العــاج في حلــم في المنــام، ومــن الخرافــات الحديثــة مــا يســمى بقانــون مــورفي 

الــذي يقــول )لــو اســتطاعت الأشــياء ان تمــي في الطريــق الخطــأ فإنهــا ســتفعل!(.

ــى  ــار والأشرار ع ــدث للأخي ــة تح ــة والمؤلم ــور المزعج ــات، والام ــرد خراف ــا مج ــذه كله ه

صعيــد متســاوٍ وتحــدث عندمــا نكــون مســتعدين لهــا أو غــر مســتعدين، الأمــر أننــا نركــز 

ــا  ــن الجــران إلا عندم ــن تلاحــظ صراخ اب ــا ل ــا فمث ــا وتزعجن ــا تباغتن ــط عندم ــا فق عليه

ــز، عندهــا ســتغضب وتقــول أن الأمــور الســيئة  ــاج للتركي ــة تحت تعمــل عــى مهمــة طارئ

تحصــل لــك فقــط، بينــا ابــن الجــران يــرخ كل يــوم وأنــت لم تلــق لهــذا بــالا. الكــون لا 

يعمــل ضــدك ولا يســتقصدك، في الواقــع الكــون واســع جــدا، اوســع مــن يعرفــك حتــى أو 
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يرغــب في ايذائــك. 

ــان  ــا لســنا مظلومــون، ولكــن في أحي ــة ونشــعر بأنن ــاج أســباب لنشــعر بالعدال نحــن نحت

اســتيعاب ماهيــة هــذه الأســباب أمــر لا نطالــه، نحــن نعلــم أن تســونامي حصــل بســبب 

حــدوث زلازل بركانيــة تحــت قــاع البحــر، ونعــرف أن نوعــا مــن البعــوض ينقــل الملاريــا وأن 

عــدم أخــذ اللقــاح للوقايــة مــن هــذا المــرض ســيجعلك معــرضّ لــه، ولكننــا توصلنــا لمعرفــة 

هــذا النــوع مــن الأســباب بســبب العلــم الحديــث، غــر أننــا فشــلنا في معرفــة كثــر مــن 

الأســباب الأخــرى..

في نهايــة المطــاف يجــب أن نــدرك ان الكــون يعمــل وفــق سلســلة مــن الأحــداث.. حــدث 

يتلــو حديــث يتلــو حــدث، ونحــن لســنا بمعــزل عــن هــذه الأحــداث، ســواء أدركنــا ماهيتّهــا 

ــان  ــع الإيم ــا. في الواق ــوب علين ــه مغض ــن أو أن ــا مظلوم ــي أنن ــذا لا يعن ــا، ه أو لم ندركه

ــا؟ لمــاذا عــيّ أن  ــذي يدفعــك لتســأل »لمــاذا أن ــرأس ال ــه يغنيــك عــن وجــع ال بقضــاء الل

اتألّــم؟« فالســبب في أحيــان يكــون غامــض ولكننــا مطمئنــن أنــه موجــود ومطمئنــن أنــه 

عــادل. 
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ماذا عن المستقبل يا صديقتي؟
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ــا  ــة وراتبه ــا موظف ــي أنه ــم علم ــال، رغ ــح الم ــن ش ــاً م ــات دوم ــدى الصديق ــكوا إح تش

ــز، يدهشــني  ــب متمي ــه رات ــا موظــف ولدي ــم أيضــاً أن زوجه ــل، وأعل ــس قلي الشــهري لي

أنهــا في نهايــة الشــهر، تصبــح أشــبه بالمفلســة، في إحــدى الجلســات طلبــت منهــا أن تكتــب 

ــف  ــر، مصاري ــن، الفوات ــيارة، البنزي ــط الس ــم، قس ــتنزف أمواله ــي تس ــور الت ــة بالأم قائم

ــه  ــت أمام ــد، توقف ــة، إلا شيء واح ــور طبيعي ــت أم ــا كان ــال، كله ــدارس الأطف ــزل، وم المن

ــة  ــاط بنكي ــى أقس ــا ع ــن راتبه ــل م ــس قلي ــزء لي ــا ج ــديدها وزوجه ــو تس ــول وه بذه

ــر. ــق بقــرض كب تتعل

ســألتها متــى ينتهــي هــذا القــرض؟ قالــت في منتصــف العــام، مبــاشرة قلــت: هــذا أمــر جيد، 

الآن تقريبــاً ســيصبح معكــا وفــر مــن المــال ممكــن اســتثماره في أي مشــاريع مســتقبلية 

لكــا. إلا إنهــا فاجأتنــي تمامــاً وهــي تقــول: لا لأننــا ســنعود نكــرر نفــس القــرض، ســألتها 

ــت  ــا، وقام ــادم لأوروب ــفرهم الق ــه في س ــال لإنفاق ــون الم ــم يحتاج ــي لأنه ــاذا؟ فأبلغتن لم

تحدثنــي عــن هــذه الرحلــة القادمــة.

ببســاطة الــذي تفعلــه هــذه الصديقــة ومعهــا زوجهــا، أنهــا في كل عــام يذهبــان في رحلــة 

لمــدة شــهر، يصرفــان خلالهــا مبالــغ ليســت قليلــة، هــي في الحقيقــة قــروض بنكيــة، تخصــم 

مــن راتبهــا الشــهري ومــن راتــب زوجهــا، وتظــل هــذه الخصومــات مســتمرة لمــدة احــدى 

عــر شــهراً، ومــا أن يكملوهــا حتــى يعــودون مــرة أخــرى بأخــذ قــرض آخــر.

الغريــب بحــق عندمــا قالــت وهــي مســتبشرة: حتــى البنــك فهــم طريقتنــا، وبــات يجــدد 

القــرض مبــاشرة، فقــط نوقــع ورقــة واحــدة، ويــودع المبلــغ في الحســاب، ســألتها هــل مــى 

وقــت منــذ بدأتــم بهــذه الطريقــة؟ فذهلــت أنهــم أمضــوا ســتة أعــوام، ولــن أدهشــكم 

بحجــم المبلــغ الــذي نتحــدث عنــه، لكنــه لــن يقــل عــن خمســة ملايــن تــم اســتنزافها طوال 

ســتة أعــوام، عــى رحــات ســياحية ليســت شــيئاً ملحــاً، ولا هــم ملزومــن بــه، فضــاً عــن 

هــذا في بلادهــم خــر كثــر ومواقــع ترفيهيــة العــالم بــأسره يــأتي للتمتــع بهــا، ولكــن وكــا 

يقــال زامــر الحــي لا يطــرب، ولكــن ليســت هــذه بحــق المشــكلة، وإنمــا المشــكلة الحقيقــة 

هــي في نظرتهــم للحيــاة وطريقــة تصريــف أموالهــم، وعــدم وجــود أي وعــي بالمســتقبل 

وأيامــه، خاصــة أننــا نتحــدث عــن أنــاس ليســوا صغــار ولا هــم في مقتبــل العمــر، وأيضــاً 

ليســوا مــن أسرة لديهــا مــوارد أخــرى، موردهــم الوحيــد هــو هــذا الراتــب، ولــو قــدر لأحــد 
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منهــم وأصابــه مكــروه لأنتكــس حالهــم وباتــوا في فقــر تــام واضــح.

ــتقبل  ــد والمس ــرون بالغ ــن لا يفك ــداً، مم ــرون ج ــة كث ــذه الصديق ــل ه ــف مث ــع الأس م

ــام  ــب ج ويص

ــؤلاء  ــل ه ــط بمث ــا يحي ــة عندم ــكلة الحقيقي ــها، والمش ــي يعيش ــة الت ــى اللحظ ــر ع التفك

أطفــال قــد تكــر احتياجاتهــم المســتقبلية، فتجــد هــذه الأم وهــذا الأب أنهــا مفلســن ولا 

يملكــون المــال حتــى لــراء قنينــة دواء، لا أريــد بــث الســوداوية، ولكــن مــن غــر المعقــول 

إنســان دخلــه الشــهري يتجــاوز الثلاثــن ألــف، ويــأتي نهايــة الشــهر وهــو لا يجــد في حســابه 

درهــم واحــد...
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ماذا عن المنطقة الرمادية؟
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لقد تم تصنيف صفات الإنسان و سلوكياته حسب معيارين، جيد أو سيئ.

ــن  ــدة، و م ــات الجي ــق الصف ــلوكياتهم وف ــم س ــا وتقوي ــة أبنائن ــوم بتربي ــذا نق ــا له وتبع

البديهــي أن نعاقبهــم إذا بــدر منهــم تــرف ســيئ، لكــن الغريــب أن نجــد مــن لــه وجهــة 

نظــر، خلالهــا يعتــر الجــودة أو الســوء في الســلوك ليســت المــؤشر عــى التميــز، ويذهبــون 

ــا. ــا الســيئة و الجيــدة في حياتن ــا نحتــاج إلى كافــة صفاتن إلى أنن

ــد تكــون  ــا ق ــر صفــة مذمومــة، لكنه ــا تعت ــاد، وهــي دوم ــال صفــة العن عــى ســبيل المث

مفيــدة في البعــض مــن أوقــات الحيــاة، أســوق قصــة للمزيــد مــن التوضيــح، عــن هذيــن 

الصديقــن هــا بــراني أكتــون، وجــان كــوم، وتحديــدا في عــام ٢٠٠٩ حيــث كانــا عاطــان عن 

العمــل، ورفُــض طلــب أكتــون، للعمــل لــدى شركــة فيســبوك، فقــررا - في نفــس العــام - أن 

يبــدءا مشروعهــا الخــاص، وهــو تصميــم برنامــج للمحادثــات الفوريــة، بــذلا لأجلــه الكثــر 

ــة الاســتعمال  ــرة كصعوب ــت مشــاكله كث ــه كان ســيئاً، و كان ــت، إلا أن ــد و الوق ــن الجه م

ــرك  ــأس »كــوم« و ت ــاس، ي ــا إليهــم الن ــي وجهه ــح الت ــر مــن النصائ ــه، و بعــد الكث و بطئ

المــروع مبدئيــاً و بــدأ يبحــث عــن وظيفــة، إلا أن عنــاد »أكتــون« و إصراره الغــر منطقــي 

ــرني  ــه، يذك ــي في نجاح ــبب الرئي ــكلات كان الس ــة المش ــج و معالج ــر البرنام ــى تطوي ع

هــذا بمقولــة عضــو مجلــس التحليــل النفــي البريطــاني الدكتــورة روث فريمان:«فقــط مــن 

يتحــدى هــو مــن يعيــش«. فقــد أصبــح ذلــك البرنامــج في معظــم هواتفنــا، بــل أكــر برامــج 

المحادثــات شــيوعاً حــول العــالم، و في عــام ٢٠١٤ قامــت فيســبوك التــي رفضــت »أكتــون« 

بــراء البرنامــج منهــا بمليــارات الــدولارات، إنــه برنامــج »الواتــس اب« الشــهير.

ــض  ــا في بع ــه أنن ــل إلي ــذي أص ــهوران، ال ــران و مش ــا الآن ملياردي ــول أنه ــن الق ــي ع غن

الحــالات يجــب أن ننصــت بدقــة إلى الصــوت الــذي ينــادي بداخلنــا و يخبرنــا كيــف نتصرف 

تجــاه الأمــور، ذلــك الصــوت المطيــع والخاضــع الــذي قــال ل »كــوم« أن يتأثــر بــكلام النــاس 

و ييــأس، و ذلــك الصــوت العنيــد الــذي قــال ل »أكتــون« أن يســتمر، نحــن الذيــن نختــار 

ــن  ــض متجاهل ــود و أبي ــن أس ــاة لون ــا أن للحي ــا اعتقدن ــاب، طالم ــتجيب للصع ــف نس كي

ــب  ــي تتطل ــف الت ــك المواق ــادي، تل ــون الرم ــا الل ــي يغطيه ــرة الت ــاحة الكب ــة المس حقيق

تفكــر عميــق، تملئنــا الحــرة بخصوصهــا، حــرة مخيفــة و القــرار قــد يكــون مصــري،
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ــد  ــا ق ــن بأنن ــد أن نؤم ــتجابتنا و لاب ــة اس ــار طريق ــة، يجــب أن نخت ــا! في هــذه الحال  هن

ــذي بطبيعــة الحــال قــد يفُــر كســوء  ــاج إلى أن نتجاهــل ســخرياتهم و تهكمهــم، ال نحت

احــرام، و مــرة أخــرى لابــد في هــذه الحــال مــن العنــاد، يقــول الكاتــب الأمريــي و الــذي 

عُــرف بكتاباتــه حــول التنميــة البشريــة و تطويــر الــذات ديــل كارنيجي:«تتحقــق الكثــر 

مــن الأشــياء المهمــة في هــذا العــالم لأولئــك الذيــن أصروا عــى المحاولــة عــى الرغــم مــن 

عــدم وجــود الأمــل«.  
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مشكلة النجاح
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ــد  ــم تشــاهدها وق ــول، ث ــك، وتجــد القب ــادرة في مجــال عمل ــا تقــدم مــروع أو مب عندم

تحولــت عــى أرض الواقــع، تشــعر بثقــة كبــرة بعقلــك وفي النفــس، وشــعور غامــر 

بالســعادة، بالمثــل عندمــا تدخــل مســابقة في أي مجــال وتحصــل عــى المركــز الأول، تغطيــك 

مشــاعر ليســت مــن الرضــا والقبــول وحســب وإنمــا مــن الســعادة لتميــزك، تشــعر بأهميــة 

ــك نحــو  ــع ب ــل هــذه المشــاعر تدف ــد، مث ــل ومفي ــر فاع ــك عن ــاة، وأن وجــودك في الحي

ــذي  ــن ال ــجعة، لك ــة ومش ــون دافع ــرض أن تك ــل، أو يف ــد والعم ــن الجه ــد م ــذل المزي ب

ــه،  ــره وأولويات ــى تفك ــلبي ع ــر س ــه أث ــون ل ــاح، يك ــذا النج ــض أن ه ــد البع ــدث عن يح

حيــث يتوقــف مخــزون الحــاس عــن النضــوب، وتتحــول ثقتــه المفرطــة لعــبء في مســرته 

تســبب تباطــؤا أو حتــى توقــف، فهــو يظــل لفــرة مــن الزمــن يقتــات عــى ذلــك النجــاح 

يســتحضره كمثــال لتميــزه وتفوقــه بينــا تــم تجــاوزه، وجــاء مــن بعــده مــن قــدم مشــاريع 

أفضــل وأكــر جــودة، المشــكلة أيضــاً أن تتلبــس بالبعــض حالــة مــن الغــرور والتعــالي التــي 

تمنعــه مــن بــذل المزيــد مــن الجهــد والمحافظــة عــى إنجــازه.. 

وكــا يقــال فــإن الوصــول إلى القمــة قــد يكــون ســهل لكــن المحافظــة عــى البقــاء في القمــة 

صعــب أو هــو التحــدي الحقيقــي، ولتبقــى ناجحــاً متميــزاً فــإن هنــاك آليــات ومتطلبــات 

عديــدة تبــدأ بمواصلــة العمــل والســعي نحــو المعــارف والمعلومــات وتطويــر الــذات وطــرق 

التفكــر، أســتحضر في هــذا الســياق مقولــة، لمؤسســة شركــة مايكروســوفت، بيــل جيتــس، 

ــذه  ــدم ه ــي أن تصط ــن الطبيع ــاح« وم ــو النج ــدم ه ــق للتق ــر عائ ــال: »إن أك ــث ق حي

المقولــة الكثيريــن، ولــو أنهــا صــدرت مــن أي إنســان آخــر لمــا التفــت لهــا، لكنهــا تصــدر من 

إنســان متميــز ومبــدع، وذا عقــل ناجــح، وشــواهد إنجازاتــه عــى أرض الواقــع، فالبعــض 

ــه، ووفــق أفــكاره  ــه وتحــت إدارت ــه شركت ــذي قدمت ــة للأســاس ال ــورة المعلوماتي يرجــع الث

وخططــه.

فكيــف يكــون النجــاح عائــق للتقــدم؟ ولكــن إذا أمعنــا النظــر نحــو عمــق هــذه الكلــات، 

فإننــا سنستشــف المعنــى والقصــد، فالنجــاح أمــر مفيــد وجميــل، وهــو ثمــرة علــم وســعي 

ومثابــرة، لكــن أعــود للقــول أن مــا يعقــب ويــأتي بعــد هــذا النجــاح هــو المشــكلة دومــاً، ولا 

يتصــور أي إنســان أن مــا يتــم سرده هنــا جوانــب فرديــة، بــل هــي مــع الأســف قــد تكــون 

جانــب عــام، مــن الممارســة التــي يقــع فيهــا البعــض مــن الناجحــن، وهــو التراخــي والوهــن 

بعــد تحقيــق إنجــاز مــا، فيتوقــف عطائهــم، وفي هــذا التوقــف عائــق تمامــاً عــن التقــدم، 
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عــى ســبيل المثــال إدارة مــا نجحــت وتفوقــت، 

وتــم تكريــم مديرهــا، فإنــه يخــى دومــاً أن يتوقــف عطــاء هــذه الإدارة وتميزهــا، وهــو 

الأمــر الــذي قــد يســبب تباطــؤا في نمــو المنشــأة برمتهــا وتفوقهــا..

ــز الأول  ــأة مــن يســتحق المرك ــن، ومــع مكاف ــر المتفوقــن والمتميزي ــاً مــع تقدي أقــف تمام

والمبدعــن، وهــذا تشــجيع لابــد منــه ومهــم جــداً، ولكــن في اللحظــة نفســها، مــع مواصلــة 

الجهــد والعمــل، وعــدم التوقــف.
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يقُــال أن طبيعــة المجتمعــات ترفــض المختلفــن، أو غريبــي الأطــوار، لذلــك قــد نلاحــظ أن 

معظــم قصــص العلــاء و المؤثريــن لا تخلــوا مــن الألم  و الكفــاح، عمومــاً ليــس موضوعــي 

ــذي  ــع ال ــن الداف ــدث ع ــل أتح ــن، ب ــة الملهم ــن بطول ــع ولا ع ــوة المجتم ــن قس ــوم ع الي

يجعــل الفــرد يختــار الوحــدة أو العزلــة أو في أحســن الأحــوال يختــار المواجهــة، لمــاذا يقــدم 

الإنســان عــى هــذه الخطــوة المؤلمــة. 

قــد يتبــادر إلى ذهنكــم أن الســبب هــو »المبــادئ والقيــم« أو »الآراء« أو »الأديــان 

والمعتقــدات« بالفعــل يمكــن لهــذه الأمــور أن تكــون ســبب، إذ أن هنــاك مــن ضحــى لأجلها 

ــو قلــت لكــم أن هنــاك مــن لا يملــك مبــدأ يحــارب مــن  عــى مــر التاريــخ، لكــن مــاذا ل

أجلــه ولا أي قناعــة يضحــي لأجلهــا! و رغــم ذلــك فهــو قــد يكــون معــزولاً و وحيــداً أو كثــر 

الانتقــاد و طالمــا يســاء فهمــه، أنهــم أولئــك الذيــن لم يقبلــوا الوتــرة التــي يتبعهــا العــالم، 

ــا  ــا صادفن ــن و ربم ــم مجان ــم بأنه ــم إقناعه ــية و ت ــات النفس ــلوا إلى المصح ــخاص أرس أش

ــن«.  ــا أشــخاصا لقبناهــم ب »المعقدي منهــم في حياتن

ــاء يفتــك  و الحقيقــة أنهــم فقــط يســتعملون عقولهــم في زمــن أصبــح تأجــر العقــول وب

بالبشريــة، تقــول الحكمــة: »يضحكــون عــيّ لأني مختلــف و أضحــك عليهــم لأنهــم 

متشــابهون«.

يذكــرني هــذا بقصــة ســيدة تــم ندبهــا إلى قريــة، و بطبيعــة الحــال بــدأت تكــون مجتمــع 

ــا،  ــداء في منزله ــدات إلى الغ ــا الجدي ــوا صديقاته ــوم أن تدع ــررت ذات ي ــات، و ق و صديق

و كان الغــداء عبــارة عــن ســمك و أرز، و عندمــا اجتمعــت الصديقــات و ضعــت الطبــق 

أمامهــن، فشــهقن شــهقة موحــدة، إحداهــن و ضعــت يدهــا عــى رأســها و أخــرى كانــت لا 

تــزال مذهولــة أمــام الطبــق و همّــت إحداهــن بالخــروج مــن البيــت غاضبــة، و سرعــان مــا 

لحقتهــا الأخريــات، لقــد كــن غاضبــات لدرجــة أنهــا لم تجــرؤ أن تســألهن عــن الســبب، إلا 

أن إحداهــن كانــت متعاطفــة معهــا فهمســت لهــا قبــل أن تخــرج: »لمــاذا لم تقطعــي رأس 

الســمكة قبــل قليهّــا؟« لم تجــب عــى هــذا الســؤال الغريــب، و في الأيــام القادمــة لاحظــت 

أن جميــع ســكان القريــة يقطعــون رأس الســمكة قبــل الطبــخ، بــل حتــى التجــار يبيعونهــا 

مقطوعــة و جاهــزة، ســألت أحــد التجــار عــن الســبب فأشــار إليهــا أن تســأل امــرأة عُرفــت 

ــاس عــى هــذه العــادة، و أنهــا  ــت الن ــذ و حكمتهــا، إذ أنهــا هــي مــن حثّ بطبخهــا اللذي

تســكن في أطــراف القريــة، انطلقــت الســيدة إليهــا، و عندمــا ســألتها عــن الســبب أجابــت 
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بــأن والدتهــا هــي التــي علمتهــا أن تطبــخ الســمك بهــذه الطريقــة، فانطلقــت إلى منــزل 

الأم و التــي كانــت تعيــش في قريــة أخــرى، 

بعــد عنــاء و أخــراً وجدتهــا، و ســألتها عــن ســبب قطــع رأس الســمكة قبــل قليّهــا، فأجابــت 

بــأن والدتهــا علمتهــا هــذه الطريقــة، طلبــت عنــوان منزلهــا و انطلقــت مــرة أخــرى بحثــاً 

عــن الجــدة! و عندمــا التقتهــا ســألتها عــن الســبب فقالــت: »لأن مقــاتي صغــرة لا تكفــي 

لوضــع الســمكة كاملــة!«. 

ــاً نمــارس عــادات لا نعــرف ســببها و لكــن لأن الجميــع يفعلهــا نعتقــد أنهــا مهمــة،  أحيان

المشــكلة أننــا قــد لا نتقبــل أي عــادات دخيلــة، و في هــذا الزمــن، أصبحــت العقــول قابلــة 

ــال و  ــض الأطف ــى بع ــل حت ــة، ب ــات التجاري ــن، و للدعاي ــار الدي ــهولة، لتج ــر بس للتأج

المراهقــن تجدهــم في تبعيــة عميــاء  لمطربــة، أو ممثلــة، أتمنــى حقــاً أن نعيــد بنــاء نظرتنــا 

عــن الحيــاة، و أن نكــون أكــر تحــرراً، أعتقــد أننــا بهــذه الطريقــة سنشــاهد العــالم مجــرداً 

عاريــاً مــن كل البهرجــة و الزيــف الــذي يحيطــه!.
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يقولــون أن العــالم لا يحــرم إلا ســليط اللســان، القــوي، الــري، و مــن ثــم يبهرجــون 

اســتحقاق الإنســان للاحــرام بــروط أخــرى، متواضعــة، بمســتوى تفكيرهــم، لكــن هنــاك 

مــن يلتفتــون الى الجوانــب الإنســانية – و التــي غالبــاً مــا تكــون بســيطة - بنفــس مســتوى 

قلوبهــم، مثــل بائعــة بســيطة في مقهــى، قامــت بكتابــة عبــارة أمــام البــاب: »أريــد قهــوة! 

بـــ3 دولار، صبــاح الخــر أريــد قهــوة! بـــ2دولار« ، أعتقــد أن هــذه اللافتــة توعويــة أكــر 

مــن كونهــا تجاريــة، فمــع الانشــغال بالحيــاة و همومهــا يبقــى هنــاك مــن أمثــال أولئــك 

المرهفــن الذيــن تخدشــهم فظاظــة الآخريــن، و تؤثــر فيهــم المبــادرات الإنســانية، يذكروننــا 

ــة ناعمــة اســمها  ــا عــى عضل ــراب، و نعتمــد في حياتن ــا مجــرد بــر مخلوقــن مــن ت بأنن

ــة انمــا هــي تكــون ذات قيمــة  ــد نعتبرهــا تافه ــي ق ــأن الأشــياء الت ــا ب ــب، و يذكرونن القل

لــدى الآخريــن.

 و أعتقــد أن قصــة عامــل مصنــع ثلــج الســمك خــر مثــال في هــذا الســياق تقــول القصــة 

أن عامــاً في مصنــع لثلــج الأســاك، كانــت وظيفتــه هــي نقــل الأســاك مــن الشــاحنات الى 

الثلاجــات، بطبيعــة الحــال فــإن الثلاجــات ضخمــة، بــل هــي غــرف متكاملــة، و في نهايــة 

ــن  ــل م ــاب أقُف ــن الأســاك في الثلاجــة، إلا أن الب ــد م ــل لوضــع المزي ــدوام دخــل العام ال

ــرة أدرك  ــد ف ــن أحــداً لم يســمعه، و بع ــه، حــاول أن يفتحــه و لم يســتطع صرخ! لك خلف

ــارب الخمــس  ــا يق ــرور م ــى، بعــد م ــدوام انته ــت ال ــع العــال خرجــوا اذ أن وق أن جمي

ســاعات، كان العامــل قــد أوشــك عــى المــوت، فــإذا بحــارس المصنــع يفتــح بــاب الثلاجــة، 

و قــام مــن فــوره بتدفئــة العامــل و الاتصــال عــى الإســعاف، لقــد تــم إنقــاذه، انتــرت 

ــت أن  ــف علم ــأله: »كي ــارس وس ــع الح ــر المصن ــتدعى مدي ــتهرت، فاس ــل و اش ــة، ب القص

هنــاك عامــل محتجــز في الثلاجــة؟« فأجــاب الحــارس: »يخــرج مــن المصنــع مئــات العــال، 

و لم يكــن أحــد يلقــي التحيــة في الصبــاح، و يودعنــي في نهايــة الــدوام إلا ذلــك العامــل، و 

قــد حيّــاني في ذلــك الصبــاح، لكنــه لم يخــرج مــن المصنــع فذهبــت أتفقــده«. الــذي أصــل 

ــا تــرب أعــاق  ــات، لكنه ــل الســلوكيات و الكل ــة مث ــاك أشــياء غــر مكلف ــه أن هن الي

ــور و الكاتــب  ــادرة الوجــود، كــا يقــول الدكت ــا ن ــوب، و رغــم عــدم تكلفتهــا، إلا أنه القل

عبداللــه المغلــوث »الكلمــة الطيبــة هــي كلمــة المــرور إلى قلــوب الاخريــن«.
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في هــذا الزمــن انتــرت أمــراض معينــة، حتــى الشــباب الذيــن يفــرض أن يكونــوا في ســن 

القــوة والنشــاط، أصبحــوا يتناولــون الأدويــة ويغرســون الإبــر، وأصبــح مــن النــادر أن تجــد 

ــاك مــن ســيقول  ــرة، فهن ــد أن الأســباب كث ــة، بالتأكي شــخصاً لا يعــاني مــن مشــكلة صحي

بســبب نمــط الحيــاة التقليــدي الخــالي مــن الرياضــة و الحركــة، و آخــرون ســيقولون بســبب 

ــاة  ــات الحي ــبب ضغوط ــيقول بس ــن س ــا م ــة، و هن ــات السريع ــيئ و الوجب ــذاء الس الغ

المختلفــة، و الحقيقــة أن كل هــذه العوامــل لا يجــوز تجاهلهــا أو الاســتهانة بهــا، إذ ثبــت 

أنهــا المســبب الرئيــي للســكري و الضغــط و القولــون و غيرهــا مــن أمــراض العــر.

وســط كل هــذا يجــب أن لا ننــى صفــة مدمــرة للصحــة، »العصبيــة« أو الشــخصية الحــارة، 

ــراخ و  ــدؤون بال ــا يب ــان م ــن سرع ــك الذي ــم أولائ ــون ه ــض أن العصبي ــد البع ــد يعتق ق

ــن و  ــن هادئ ــاك عصبي ــا، لكــن الحقيقــة أن هن ــا يزعجهــم أمــر م ــم الأشــياء عندم تحطي

ــذا  ــاً، و ه ــون داخلي ــم يحترق ــة، لكنه ــذه الصف ــم ه ــرف عنه ــد يع ــن لا أح ــاك عصبي هن

ــن  ــن و آخري ــاس عصبي ــاذا يوجــد ن أخطــر، لكــن لنســأل عــن أســاس هــذه المشــكلة، لم

ليســوا كذلــك؟ يقــال أن العصبيــة قــد تنشــأ منــذ الطفولــة متمثلــة في الغــرة عنــد الأطفــال، 

أو بســبب تدليــل الطفــل حيــث يســتعمل العصبيــة كوســيلة للضغــط للاســتجابة لطلباتــه، 

ــاً، فينشــأ الطفــل و هــو يمتلــك هــذا الســلوك،  أو أن يكــون أحــد الوالديــن عنيفــاً وعصبي

ولا ننــى مرحلــة المراهقــة و التــي يحــدث فيهــا تغــرات فســيولوجية يمــر بهــا الإنســان 

والتــي قــد تجعــل حساســيته المفرطــة مدخــاً لشــخصية عصبيــة مقيتــة، و مــن ثــم يدخــل 

الإنســان معــرك الحيــاة، في ميــدان الدراســة أولاً ثــم العمــل و الــزواج و التربيــة، و هكــذا.

أعتقــد أن الإنســان قــادر عــى التحكــم بســات شــخصيته التــي تحــدد نظرتــه إلى الحيــاة، 

ــب عــى  ــاك عــادات تســاعد عــى التغل ــل هن ــر لا يعتمــد فقــط عــى الشــخصية ب والأم

ضغوطــات الحيــاة، إحــدى الزميــات في العمــل كانــت لا تعــرف الكثــر مــن الأشــياء الإدارية 

في بدايــة عملهــا، وهــذا كان يجعلهــا عرضــة للتوبيــخ والجميــع يــدلي ملاحظاتــه وينتقدهــا، 

ــة،  ــة عالي ــة وروح معنوي ــامة مشرق ــل بابتس ــل إلى العم ــوم تص ــة كل ي ــع بداي ــا م إلا أنه

ــوم مــن أكــر  ــه، وهــي الي ــات العمــل وضغوطات ــة و صامــدة أمــام كل صعوب ــت قوي كان

الموظفــات براعــة وإتقــان، عندمــا يســألها أحــد عــن سر تســامحها مــع المتاعــب المحيطــة 

ــارس  ــور وتم ــة الفط ــاول وجب ــاح تتن ــاً في الصب ــا دائم ــول: أنه ــة، تق ــعادتها الدائم ــا وس به

الرياضــة قبــل خروجهــا إلى العمــل، وأنهــا شــاهدت في فيلــم وثائقــي عنوانــه »هــل يمكننــا 

ــل  ــة و الفيلســوف »ني ــاء الفلكي ــاً« قدمــه العــالم الأمريــي المختــص بالفيزي العيــش طوي

تايســون«، قــال زوجــان عجــوزان تــم إحضارهــا كنمــوذج لأشــخاص معمريــن: »نحــن لا 
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نتشــاجر عــى الأشــياء التافهــة«. و قــد بقيــت هــذه الكلمــة محفــورة في ذهنــي«.

كثــر منــا لا يهتــم بغذائــه وخصوصــاً وجبــة الفطــور، ولا يمــارس الرياضــة كعــادة أساســية 

في الحيــاة، ولا يتغــاضى عــن الأخطــاء البســيطة التــي تبــدر مــن الآخريــن، يضــع قيمتــه رهناً 

عــى نجاحــه أو فشــله في العمــل أو المدرســة، يبــذل جهــداً و وقتــاً عــى حســاب صحتــه، و 

مــن ثــم يقــول لمــاذا نحــن عصبيــن و لمــاذا نحــن مــرضى؟!. ببســاطة لأننــا اخترنــا أن نكــون 

كذلك.
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البعــض يحمــل أفــكاراً غريبــة، لا تعلــم كيــف وصلتهــم؟ وكيــف اقتنعــوا بهــا؟ ثــم كيــف 

ــى  ــر ع ــر كب ــا تأث ــي له ــكار الت ــل هــذه الأف ــن مث ــع؟ م ــم ممارســتها عــى أرض الواق يت

ــة،  الخــوف مــن الفشــل، حيــث تتلبــس  ــة والوظيفي مســتقبلهم المهنــي وحياتهــم العملي

بهــم حالــة مــن المخــاوف الغــر مــررة، مــن الفشــل في أداء أي مهــام عمــل جديــدة، أو في 

تقديــم أفــكار مبدعــة في المجــال الــذي يتقنــون القيــام بــه، أو عــدم المبــادرة بوضــع حلــول 

ومقترحــات لتنشــيط جانــب مــن العمــل أو تنميــة الاســتثمار في موقــع مــا مــن وظيفتهــم، 

ــة مــن المشــاكل منهــا أنهــا  ــة المطــاف لجمل وهــذه المخــاوف الغــر مــررة تــؤدي في نهاي

تقــود الموظــف أو المديــر الخائــف إلى الفشــل، وأن يصبــح عــبء واضــح عــى مقــر العمــل، 

ــن، هــؤلاء  ــز الآخري ــق للنجــاح وتمي ــالي يتحــول لعائ ــز، وبالت ــح طــارد للتمي ــد يصب ــل ق ب

الذيــن يرفعــون تلــك المقولــة أو المثــل العــربي الشــهير كشــعار، والتــي تقــول: »بــاب يــأتي 

منــه الريــح ســده واســريح« في الحقيقــة يدمــرون مســتقبلهم الوظيفــي، وأيضــا يســببون 

ــرف  ــل والم ــد للعم ــر أو القائ ــة إذا كان المدي ــل، خاص ــة العم ــل في منظوم ــار أو خل انهي

عليــه هــو مــن تتلبســه هــذه المخــاوف.

لكــن علــاء التربيــة والعلــوم الإنســانية مثــل علــم النفــس، لهــم نظريــات عديــدة في مثــل 

هــذه الحــالات، فالبعــض منهــم يرجعــون هــذه المخــاوف والعقــد لمرحلــة الطفولــة، وأنهــا 

نتيجــة لفشــل مبكــر في المدرســة أو داخــل الأسرة، حيــث تعــرض – الطفــل – في تلــك الفــرة 

ــه  ــكاره وكلمات ــت أف ــة، أو قوبل ــات مؤلم ــد، أو لكل ــوة في النق ــه، لقس ــن حيات ــرة م المبك

ــذا  ــة، وأن ه ــح وإهان ــا تجري ــة كله ــى معامل ــخ، أو حت ــم وتوبي ــديدة وتهك ــخرية ش لس

قــاد نحــو إحبــاط داخــي، نمــى في وجــدان الطفــل ورافقــه في كافــة مراحــل حياتــه، حتــى 

وصــل لمرحلــة الإنتــاج والعمــل، فظهــرت هــذه العقــد عــى شــكل مخــاوف وتــردد وخشــية 

واضحــة، وهــي التــي تجعلــه صعــب الاقتنــاع بالأفــكار الجديــدة الخلاقــة المبدعــة، البعــض 

يفــر هــذا الســلوك بأنــه حســد ومحاربــة للتميــز، وعــدم الرغبــة بــأن يشــاهد موظفيــه 

ــوده في  ــم وج ــر، رغ ــذا التبري ــن ه ــق م ــر عم ــبب أك ــة أن الس ــن الحقيق ــزون، ولك يتمي

بعــض الجوانــب في حــالات مختلفــة، الخــوف مــن الفشــل تــكاد تكــون ظاهــرة، ومتواجــدة 

بشــكل كبــر، فهنــاك قناعــة بجــدوى هــذه الطريقــة وأنهــا تقــود نجــو الســامة، غنــي عــن 

القــول أن التقنيــات الحديثــة تكشــف أمثــال هــذا الســلوك، ولا يبقــى إلا نصيحــة أوجههــا 

لــكل مديــر ورئيــس في أي مقــر عمــل، تخلــص مــن مخاوفــك وأحســن قيــادة فريــق مــن 

ــادرات وليســمع صوتــك في  موظفيــك المبدعــن لتوليــد الأفــكار الخلاقــة وقــم  بطــرح المب

كل مــكان.
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في عــام 2050 ســيزداد نمــو الســكان بمــا لا يقــل عــن ميليــاريّ نســمة.. تبــدو هــذه الجملــة 

كافتتاحيــة في فيلــم خيــال علمــي غــر أننــا في الواقــع نأمــل أن تكــون خيــالاً.. لكنهــا واقــع 

منــاط بنــا.. يهــدد البقــاء عــى هــذه الأرض عــدة مشــاكل بيئيــة كالاحتبــاس الحــراري وثقب 

الاوزون وانقــراض الحيوانــات وتلــوّث الهــواء والمــاء وغيرهــا، غــر أن المشــكلة التــي نغفــل 

ــر  ــاء، هــي التبذي ــا مشــكلة تهــدد البق ــل وربمــا نجهــل حقيقــة أنه ــا ب ــا ونســتهتر به عنه

والهــدر بالأطعمــة.

يقــول تريســرام ســتيوارت في كتابــه »الهــدر : كشــف فضيحــة الغــذاء العالميــة«: » إن هــذا 

الإسراف لهــو أمــر مريــع في كوكــب محــدود المــوارد ويتوقــع تزايــد ســكانه بمــا لا يقــل عــن 

مليــاريّ نســمة!« الســؤال الآن هــو كيــف يمكــن أن يكــون الاسراف بالطعــام مــراً بالبيئــة 

وكيــف يمكــن أن يهــدد الحيــاة في الأرض؟ 

نحــن نــدرك أن الهــدر في الطعــام يتنــافى مــع معظــم الثقافــات والأديــان حــول العــالم أهمها 

ــو  ــرف ول ــال: )لا ت ــه الصــاة والســام ق ــث أن الرســول علي ــف الإســام حي ــا الحني دينن

كنــت عــى نهــر جــارٍ(. إننــا نــرف 1.3 مليــار طــن مــن الأغذيــة ســنوياً حســب منظمــة 

الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة في الوقــت الــذي يعــاني في قرابــة 800 مليــون شــخص مــن 

الجــوع حــول العــالم! بــات مــن الجــيّ الآن أن الهــدر بالطعــام عمــل لا إخلاقــي ولا إنســاني 

يتنــافى كليــا مــع احــرام الإنســان لنفســه ومراقبتــه الذاتيــة لضمــره، غــر أن البعــد الدينــي 

والأخلاقــي ليــس وحــده المحــذّر مــن الهــدر بالطعــام بــل إن الأمــر الآن أصبــح آفــة بيئيــة 

حيــث أن إنتــاج أغذيــة لا يأكلهــا أحــد يــؤدي إلى إهــدار مــا تحتــاج إليــه محاصيلهــا مــن 

ميــاه ومخصبــات ومبيــدات وبــذور ووقــود وأراض. 

قــد يعتقــد البعــض أننــي أبالــغ في في هــذا الموضــوع ولكــن دراســة نشرتهــا مجلــة ناشــونال 

جيوغرفــك تحمــل أرقامــا مفزعــة تثبــت حجــم الاســتهتار الــذي يمارســه البعــض، حيــث أن 

53% مــن الأغذيــة حــول العــالم تكــون مهــدرة وضائعــة مــا بــن كونهــا لا تــؤكل ورميــت 

ــع  ــة التصني ــال مرحل ــع خ ــا تضي ــة أو أنه ــدى الباع ــا ل ــرح جانب ــازل أو تط ــم المن في قمائ

والتعليــب.

ــا  ــو كن ــة للحــل ل ــام قابل ــدر في الطع ــس ســوداوياً جــداً فمشــكلة اله ــر لي ــع الأم في الواق

ملمّــن بخطورتهــا فهــي ليســت خارجــة عــن الســيطرة مثــل مشــاكل التلــوث النفطــي أو 
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ــك وبأبســط الطــرق، مــن هــذه الطــرق اتخــاذ  ــدأ الآن ومــن منزل ــا يب الغــازي، إنمــا حلهّ

قــرارات مســبقة عــن الأطعمــة التــي ســيتم شراءهــا أو طلبهــا مــن المطعــم قبــل الذهــاب 

إليــه، والالتــزام

 بطلبهــا فقــط وفــق كميــة متوســطة أو قليلــة، حيــث انــه لا مانــع إن لم تشــبع أن تطلــب 

مجــدداً ولكــن المشــكلة هــي إن طلبــت أطعمــة عشــوائية بكميــات كبــرة ينتهــي مصيرهــا 

في القمامــة، وبعــد الانتهــاء احمــل مــا فضــل مــن الطعــام إلى البيــت معــك، وشــجع المطاعم 

ــبوع  ــدة في الأس ــرات عدي ــوق لم ــم التس ــح ان يت ــاً ينُص ــام، أيض ــا الطع ــرع ببقاي ــى الت ع

ــام  ــوب الطع ــب منس ــن أن تراق ــك يمك ــام، كذل ــة أي ــك لبضع ــا يكفي ــرة م ــري كل م لتش

ــان  ــك وأن تحــاول أن تحــد مــن هــذا الاســتهلاك والاســتهتار، في أحي ــذي يرُمــى في منزل ال

يكــون الطعــام الفائــض عبــارة عــن مــواد منتهيــة الصلاحيــة، هنــا يمكــن الاســتعانة بعــدة 

  foodKeeper تطبيقــات الكترونيــة للتذكــر بموعــد تاريــخ انتهــاء صلاحيــة الأغذيــة مثــل

ــا.  ــاء صلاحيته ــل انته ــتهلاكها قب ــم اس ــن أن يت ــة يضُم ــات قليل ــق شراء كمي ــن طري أو ع

تجميــد الاطعمــة الزائــدة وتناولهــا في اوقــات أخــرى أو مــع وجبــات أخــرى يســاهم كثــراً 

في التقليــل مــن عمليــة الهــدر الغــذائي.

هــل يمكنــك أن اســتيعاب أن بتنفيــذ حلــول بســيطة كهــذه مــع اســتيقاظ الضمــر الانســاني 

يمكــن حــل مشــكلة تهــدد البقــاء البــري عــى الأرض؟
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عندمــا تســمع أحدهــم يقــول، أن شــبكة الانترنــت عــالم افــراضي، فهــو لم يجانــب الحقيقــة، 

بــل هــي تــكاد تكــون العــالم الواقعــي، لأنهــا تحتــوي عــى كل نقائــض وخصــال الإنســان 

ســواء تلــك النزيهــة أو المحملــة بالقصــور والإجــرام، بــل ديمومتهــا وتوســعها لا يغذيهــا إلا 

هــذا الإنســان، لــذا تجــد في هــذا العــالم الافــراضي جميــع أنــواع المبــادئ، وكل الخــر والــر، 

ــبكة  ــذه الش ــيد ه ــتغرب، لأن س ــر مس ــذا غ ــه، وه ــذي نعيش ــي ال ــالم الوقع ــا كالع تمام

ومشــغلها هــو الإنســان، بــل أن الــذي يمدهــا بالحيــاة – المعلومــات – هــو الإنســان نفســه، 

وبالتــالي لا عجــب أو اســتغراب أن تحمــل ملامحــه وكينونتــه ومميزاتــه ونجاحاتــه وعثراتــه 

وقصصــه وهمومــه وآمالــه.

ــاة هــذا  ــون كل شيء في حي ــد لتك ــة، وتمت ــن البشري ــبكة هــي جــزء م ــام ش إذن نحــن أم

ــا  ــن حمله ــاك م ــل هن ــب. ب ــاة، وحس ــن الحي ــم، أو لتحس ــتخدم للتعلي ــان. لم تس الإنس

تناقضاتــه وكراهيتــه، وأيضــا آرائــه ومعتقداتــه، ثــم نافــح عنهــا ، تمامــا كــا يفعــل في الحيــاة 

ــة. الحقيقي

إنــه الإنســان الــذي يســخر كل شيء ليــدور محيطــه وفي فلكــه، يجعــل كل شيء محــوره ومن 

أجلــه. أســتحضر هــذه الكلــات، ونحــن نشــاهد كل هــذا الزخــم الهائــل مــن المعلومــات 

ــل  ــة والبغــض والحقــد والحســد، ب ــة هــذه شــبكة بهــا، وتدعــوا للكراهي ــم تغذي التــي يت

ــاء، ونحــن مــن يســتخدم هــذه الشــبكة ونشــاهد كل هــذه  ــل وســفك دمــاء الأبري والقت

الســوداوية، التــي تحــاول نــر الظــام والبغضــاء ونبــذ الآخريــن وظلمهــم.

أســوق مثــال يوضــح مثــل هــذا الجانــب، وهــو اســتخدام هــذه الشــبكة في نــر الطائفيــة، 

وتقــوم بهــذا الفعــل الحــركات الدينيــة بصفــة عامــة، وليســت محــددة بديــن واحــد. قــد 

يقــول البعــض بــأن هــذا طبيعــي، وهــو محــق، لكــن الغــر طبيعــي أن تتحــول مثــل هــذه 

الممارســة لفعــل منظــم ويتــم تدريســه مــن قبــل هــذه المنظــات، ويتــم ترتيــب إجــراءات 

لــه، وحــث الأتبــاع عــى المنــاصرة والوقــوف صفــا واحــدا لنــر تلــك الأفــكار.

ــى  ــوم، بمعن ــكل مظل ــس ل ــد، متنف ــت لم تع ــبكة الانترن ــه، أن ش ــل ل ــد أن أص ــذي أري وال

لــو وجــدت طائفــة دينيــة عــى ســبيل المثــال تعــاني مــن تضييــق عنــد أداء طقوســها، أو 

توظــف هــذه الشــبكة للتواصــل مــع أتباعهــا في مختلــف بقــاع العــالم، لإرشــادهم بســام 
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ومحبة..فقــد يكــون طبيعــي، لكــن الــذي أشــر لــه هــو اســتغلال هــذه الشــبكة في التجنيــد 

ونــر الأفــكار والقيــام بحــروب

 فعليــة محملــة بالكراهيــة والحقــد، وواضحــا فيهــا الضيــق مــن الآخــر، وفي هــذا الســياق 

تشــاهد المتناقضــات عــى أشــدها وفي أوضــح صورهــا، لعــل خــر مثــال لمثــل هــذه 

ــم والإنســان، وهــذا  ــا دمــرت القي ــة، وأنه التناقضــات، مــن يقــوم بشــتم الحضــارة الغربي

الــذي يشــتم يســتخدم أدوات هــذه الحضــارة ووســائلها في التعبــر عــن كلماتــه التــي تقطــر 

ســم، أو آخــر يتحــدث عــن العدالــة والإنصــاف، وفي موضــع آخــر مــن حســابه في تويــر أو 

ــي تغــذي  ــات الكلــات الت الانســتغرام أو غيرهــا، أو في موقعــه عــى شــبكة الانترنــت مئ

ــة والحقــوق. الكراهيــة والضيــق مــن الآخــر، ولا يوجــد فيهــا أي نفــس للعدال

أعتقــد أن شــبكة الانترنــت، مــع مــرور الوقــت، تأخــذ ملامــح الإنســان وتناقضاتــه وتطلعاتــه 

وأيضــا جرائمــه، وبالتــالي هــي تتحــول ببــطء لتكــون مجتمــع إنســاني بامتيــاز بالــغ، وهــذا 

الأمــر محبــط، لأن هنــاك مــن تمنــى وتطلــع أن تــؤدي هــذه الشــبكة جهــد معــرفي وتضيــف 

للبشريــة قيمــة جديــدة تتعلــق بالتواصــل بمحبــة وســام وتســهيل لحيــاة النــاس.
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ــا ،  ــا جميع ــة لن ــن الأهمي ــة م ــا في غاي ــا في حياتن ــوم بأدائه ــي نق ــة الت ــام الوظيفي إن المه

وأقصــد العمــل الوظيفــي، بــل أهميتهــا تتجــاوز الأمــان المعيــي والرفــاه، لتصــل للســامة 

والصحــة النفســية، فالعمــل الــذي نقــوم بــه، يجــب أن نخلــص لــه ونحبــه ونحــب تفاصيلــه 

ونبــدع فيــه.

إذا أمعنــا النظــر فــإن الجميــع لــه وظيفــة وعمــل يؤديــه، بغــض النظــر عــن هــذا العمــل، 

بــل العــالم برمتــه يقــوم عــى أعمالنــا، وعــى كل مــا نقدمــه، فنحــن جــزء مــن منظومــة 

هائلــة كبــرة تتعلــق بالعمــل والإنتــاج، لــذا فــإن المجتمعــات تتطــور وتنمــو، ودون هــذه 

الآليــة فــإن العــالم برمتــه يتوقــف، لــذا إذا أحســن كل واحــدا منــا في مهــام عملــه وأجــاد 

تنفيــذ المهــام بدقــة وحرفيــة بــل وطورهــا، فــإن النتيجــة ســتكون تطــور الإدارة في القطــاع، 

ثــم تطــور المجتمــع، وهكــذا تتســع الدائــرة لتصبــح أكــر عموميــة وشــمولية، لكــن الخلــل 

في أي منظومــة تعنــي سلســلة مــن الأخطــاء التــي تصــل للمجتمــع برمتــه، للتوضيــح أســوق 

مثــال وأســتحضر كلــات للدكتــور تــوني همفريــز، جــاءت في كتابــه الــذي حمــل عنــوان: 

العمــل والقيمــة يجــددان حياتــك، حيــث قــال: »هنالــك تقريــر يقــول أن 50% مــن المعلمين 

ــة  ــل صح ــن أج ــق م ــي تنف ــف الت ــر إلى المصاري ــار التقري ــد أش ــم، وق ــون وظائفه يكره

ــار الســلبية التــي يتركهــا المعلمــون  المعلمــن، ولكــن الأمــر الــذي لم يــدرس بعــد هــو الآث

ــذات والعمــل، فالأطفــال يتلقــون تلقينهــم  عــى مواقــف الطــاب في مجــال الدراســة وال

مــن الراشــدين البارزيــن في حياتهــم وهــم أوليــاء أمورهــم ومعلموهــم وأقاربهــم، وعندمــا 

ــدان  يصبحــوا راشــدين ســيكونون أميــل لأتبــاع رؤســائهم ومدراهــم، وعندمــا يظهــر الوال

والمعلمــون والرؤســاء في العمــل مواقــف معاديــة أو مخيفــة أو مفرطــة، فإنهــم غالبــاً مــا 

يجعلــون مرؤوســيهم يتبعــون قيادتهــم الرعنــاء، مثــاً ســوف تتراخــى حماســة الكثــر مــن 

العاملــن الصغــار التواقــن للعمــل بســبب درجــة ثقافــة العمــل التــي تعاقــب المســاعي 

المســؤولة«.

ولعــل في هــذه الكلــات توضيــح، وهــو أن الخلــل في القيــام بــأي وظيفــة ينتــج عنــه خلــل 

في الإنتــاج، وإذا نمــت مثــل هــذه الأخطــاء فإنهــا تتســع وتســبب الانهيــار، وســاق المؤلــف 

كمثــال مؤسســات هامــة في المجتمــع مثــل الأسرة والمدرســة ومقــر العمــل، وهــذه جميعهــا 

مؤسســات وظيفيــة هامــة جــدا، يجــب الاهتــام برســالتها ودورهــا، وأن نــدرك أثرهــا، لــذا 

إذا رغبنــا بتصحيــح أي خطــأ فــإن البدايــة منهــا، وإذا رغبنــا بجيــل متحمــس للعمــل ويقــدر 

مهامــه الوظيفيــة، فــإن البدايــة مــن هــذه المؤسســات.
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الــذي أريــد الوصــول لــه، أن الوظيفــة ليســت أمــان حيــاتي وحســب عــى المســتوى الفــردي، 

وإنمــا هــي رســالة هامــة يجــب عــى كل واحــدا منــا أن يقــوم بهــا بجــد وإخــاص وتفــاني.
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يقــول باولــو كويلــو الكاتــب البرازيــي المعــروف: أشــفق عــى أولئــك الذيــن لا يجــرؤون أن 

ــن  ــاك م ــاً أن هن ــن دوم ــاً، أو فرشــاة، أو أداة موســيقية، أو أي أداة.. معتقدي يمســكوا قل

ســيفعل مــا هــو أفضــل منهــم«

 

هــذه الحالــة مــن الــردد والخــوف للإقــدام عــى عمــلٍ مــا لابــد أنهــا اعــرت معظــم النــاس 

بدرجــات متفاوتــة، البعــض يتجاهــل هــذا الــردد ويمــي قدمًــا كالمدفــع دون أخــذ الحيطة 

والحــذر أو وضــع خطــط وبدائــل، فإمــا أن يواجــه دربــا وعــرا وغريبــا عليــه ولكنــه ينجــح 

في نهايــة المطــاف أو أنــه ســيتعثر سريعــا ويفشــل. البعــض الآخــر يتجــاوب مــع هــذا الــردد 

ــى  ــادرا ع ــون ق ــا ويك ــتعد له ــف ويس ــل والمواق ــكل التفاصي ــابا ل ــب حس ــا فيحس ايجابي

الاســتمرار بمشروعــه بهــدوء واســتقرار.. البعــض الآخــر هــم مــن تحــدث عنهــم باولــو كويلو 

في الاقتبــاس أعــاه، أولئــك الذيــن لا يقــدّرون إبداعهــم الشــخصي، مؤمنــن دومًــا أن هنــاك 

مــن ســينجزه بشــكل أفضــل مــا يشــعرهم أن لا فائــدة مــن الجهــد الــذي ســيبذلونه في 

عمــل لــن يرقــى للمثاليــة.. مــا يجعلهــم يرفضــون القيــام بالأعــال المناطــة بهــم أو حتــى 

الأعــال المحببــة لقلوبهــم لأنهــم يتخيلــون دومــا أن القمّــة مأخــوذة ولا تســعهم.

 

ــاه،  ــدى البعــض منهــم ليصــاب بعقــدة نفســية تســمى عقــدة جون ــة ل ــد تتطــوّر الحال ق

المصابــن بهــذه العقــدة يخافــون مــن النجــاح، ويتجنبــون القيــام بالأعــال التــي يعتقــد 

الآخريــن أنهــم ســيبرعون بهــا بســبب مخاوفهــم مــن أنهــم سيفشــلون أو أنهــم إن نجحــوا 

فيســتحملون مســؤوليات ضخمــة تتجــاوز حــدود قدراتهــم فيســقط النجــاح ويتحطــم مــن 

بــن أياديهــم بســهولة. كثــرة هــي المخــاوف التــي تســيطر عــى أصحــاب عقــدة جونــاه 

ولكــن النتيجــة واحــدة في نهايــة الأمــر، وهــي الاختفــاء في الظــل.

 

الأمــر برمّتــه بــدأ عندمــا عظـّـم الإنســان الأنــا التــي لديــه، أقصــد في هــذا أنــه عظـّـم كبريائــه 

وأنٓفٓتــه، وأصحــاب عقــدة جونــاه ليســوا بمعــزل عــن ذلــك فمعظمهــم لديهــم كبريــاء عــالي 

ــا  ــك يخافــون مــن المواقــف التــي ســتهز الأن ــه لذل ــم مسّ ــه ويرفضــون أن يت جــدا يحمون

لديهــم مواقــف مثــل التعــرض لحــالات مــن الفشــل أو تحمــل المســؤوليات الكبــرة أو حِمْل 

عــبء التوقعــات العاليــة التــي يتوقعهــا النــاس منهــم. أصحــاب هــذه العقــدة يتصــوّرون 

ــاك مــن  ــون أن هن ــة الأولى ولكنهــم بنفــس الوقــت يؤمن دومــا أن عليهــم الســعي للمرتب

ســبقهم لهــا لذلــك لا داعــي للســعي! 
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إنهــم لا يعملــون خوفــا مــن جــرح الكبريــاء لذلــك يفقــدون جوهــر ومعنــى وأصــل العمــل، 

ألا وهــو الحلــم الــذي يغذينــا ويعطينــا معنــى للوجــود، أو عمــل الخــر ونــر الســام، أو 

بنــاء الحضــارة وإعــار الأرض أو أيـّـا كان الهــدف الشــخصي الــذي يحفزنــا للعمــل والإبــداع.

 

هــل صادفــت يومــاً أحــد أصحــاب عقــدة جونــاه؟ لعــل كل مــا يحتاجــه هــو تذكــر بســيط 

أنــه لم يخُلــق ليكــون آلــة مثاليــة.. فالإخفــاق وارد والفشــل كذلــك.. وتكمــن روعــة الإخفاق 

والفشــل أنهــم يعلموننــا الكثــر مثــل أننــا مجــرد بــر بســطاء نرتكــب الأخطــاء، وهــذه 

هــي الطريقــة التــي نتعلــم بهــا، لنصنــع إنجــازات إبداعيــة مذهلــة. 
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أكــر مــن  الواحــد  اليــوم  الإنســان في  يــراود 

ــو  ــا ه ــا م ــابي، ومنه ــو إيج ــا ه ــا م ــاس منه إحس

يــدوم  قــد  معيّنــة  حــالات  في  ولكــن  ســلبي، 

ــاً يكــون إحساســاً  الشــعور بإحســاس معــن وغالب

ســلبيّاً حينهــا لا تصــدر الكلــات مــن العقــل 

ــد الانفعــالات  ــات تصــدر عن دائمــاً، فبعــض الكل

ــة  ــا تفكــر، لكــن هــذه الحال ــزي وب بشــكل غري

ليســت دائمــة خاصــة إن عمــل الإنســان عــى 

ــه عــى التحكــم  تجاوزهــا، وتمكــن أن يــدرب عقل

بهــا، ومعظمنــا يعلــم أننــا لا نســتطيع الحكــم على 

الأمــور بالمشــاعر، لأن العقلانيــة تنعــدم ويحــل 

مكانهــا مــا يســمى بالعاطفــة، وهــو مــا قــد تــؤدي 

إلى الكثــر مــن الأضرار.


